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مقدمة 


يعود اهام فرويدبايوناردو إلى خطاب كتبه إلى قليس 111655 
فى ه أ كتوبر 4م١1‏ قال فيه « لرماكان ليو ناردو » أشهرأعسر ى 
تاريخ البشرية ‏ لم يتمتع خلال حياته بأبة علاقة غرامية »» ولم 
يترك فرويد فرصة تفوتدون أن يفتنمها لك يعبر عن إعجابهوشنفه 
بليوناردو » وقد أجاب عن سؤال عن أحب الكتب إإايه فد كر 
كتاب ميرز كوفكى د ناطلة«مططةء»81 » عن حياة ليوناردو . 
ويمدوا أن الإام الرئيسى لكتابة هذه الدراسة بدأ فى خريف ١.١5‏ 
خلال زيارة أحد مرضاه » الذى علق على زيارته فى خطابه ليونج 
اناق بأندكانت له نفس بفية ليونارد وعبقريته » ثم أضاف فى خطابه 
أنه فى سبيل الحصول على كتاب عن طفولة ليو ناردو من إيطاايا وعد 
أن طالع وبحث السكثير عن ليوناردو وحياته » إنبرى يتسكام عن 
هذا الموضوع فى جمعية التحليل النقسى يقيناء ثم أخرج هذا الكتاب 
الذى لم يم إلافى بدء أبريل ١٠3ل‏ 

وقدكان هذا السكتاب أول مل لفرويد يطبق فيه نظريات 


١ 


التحلول النفسى فى تاريخ بعض الشخصيات المظيمة » وإ نكا البعض 
قد سبقه فى تحارب ممائلة وبخاصة سادجر 5208# الذى كتب عن 
كو 0 اد فر دينائد مير 1816765 فسهمتقيع؟ لممجده© معذاو كلابست 
ععنءاط ١9.5‏ ء وقد قوبل بحث فرويد بنقد لاذع وهجوم قاس » 
ويبدو أن فرويد قد شعر قبل صدوركتابه بالأثر المحكن حدوثه» 
ولذا فقد أطال ف الفصل السادس دفاعا عن نفسهونظرياته وإمكانيات 
التحايل النفسى فى تحليل سعات إنسان مستخدما بضع معلومات ضئيلة 
فدسب هى الي جممها فى حالة ليوناردو . 

ويربط معظم الناس حى الثقفين متهم إمم فرويد بالجنس » 
واءل سبب ذلك أن الجنس كان من الأمور الحرمة لآلاف السنين 
وكان الحديث عنه جرعة لا تغتفر » مما جعل الناس يهمسون به دون 
أن يحسروا على الإفصاح علا عما يشعرون به » لقد ارتكب 
الكثيرون كافة الموبقات اسم الجنس دون أن يستطيم أحد أن 
يدافم عنمم ان حا أو باطلا » وكان فرويد من الرعيل الأول الدافم 
عن الجنس » وهذا شىء طبيعى فى غور حيا ةكل إنسان . ولكن 
علينا أن نتوقف هنا قلسلا لادفاع عن فرويد » لأنه وإن كان 
أسمه قد اقترن بالجنس إلا أنه لم يكن أول من تحدث عنه فى كتاباته » 


"> 


بيد أنه كان أشهرهم ومن هذا ذاع صيته » فقد سيقه هافلوك اليس 
منلل علءهاءجد] وكرافت ابنج عمنطع - :كم .17 » وباولو 
مانتجيزا و2دديه6مة30 ادوم وايوان باوخ هملظ موس » ماوضع 
أمام فرويد الأساس العلمى اعرفة وفهم النظريات الجنسية . لقسد 
انمحصر تكل الأحاث السابقة لفرويد فى الظواهر الجنسية وأنحرافات 
بعص الشبان » ولسكنه بدأ فى تحليل الدوافع النفسية للا'طفال والقى 
بنثأ عنها السكثير من الأمراض النفسية . 


و بالرغم من التقدم الظاهر الذى حدث ف هذا الوقت فى الآداب 
فقد كان الجنس فى قوقعة مغلقة لا يستطيع إفلاتا » وقد أصاب زملاء 
فرويد الذهول والدهشة عندما أعلن فى جرأة أننا نستطيم أن نمزو 
أثر كثير من الأعراض النفسية والعقلية إلى ظواهر جنسية » عادة 
مات كون فى الفترة الأولى من حياة الإندان . ومنذ ذلاك الوقت 
أصبحت نظريات بروير مم8 وفرويد مالا لابحث والنشاط العللى 
وكذلات عط أنظار ونقد التكثيرين ممن لايؤمنون بهذه النظريات 
التى نحطم الفسكرة السائدة فى سذاجة الأطفال وبراءنهم وتعزو 
إليهم طاقة جنسية قوية منذ مولدهم . وقد هوجمفرويد فى هذا الوقفت 
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كالم يهاجم عالم من قبل ولكته صمد لمذا الثيار بقوة إعانه فى 
نظرياته وصدق عزعته . 


وسأحاول هنا فى متدمة هذه الترجمة أن أعطى ملخصا صغيرا 
لنظريات فرويد التى تتءاق بالتطور الجنسى للا نسان حتى تساعد 
بعض القراء الذين لم حيطوا علدا بنظريانه على فهم تطبيق مبادثه على 
ليوناردو . ولعل أبر ز مايثار حول التحليل النفسى هو موضوع 
المنس » فالجنس فى التحليل النفسى مخهوم واسع يضم جوائب عتعددة 
من النشاط لاجد مما غير المتخصص اتصالا مياشرا عا تعنيه السكلمة 
عادة » بل يكاد لوقف أن يكون أ كثرتمقيدا لسبب آخر » فالتحليل 
النفسى وإن عزا الأمراض النفية باختلاف أنواعها إلى اضطراب 
فى النريزة الجنسية » | لا أنه قد فسر السلوك السوى أيضا باعتباره 
تعبير| سلما عن نفس الغريزة » لذلاك يمترض بعض مؤيدى التحليل 
على هذا الى الأخير من النظارية » فى الوقت الذى يوافقون مع ثىء 
من التحفظ على الكّق الأو ل الذى يتصل بامرض . ووأردنا أن نوضح 
فى جلاء أسس تأ كيد فرويد لنظريقه الجنسية فى سلوك الإنسان » 


يحب عاينا أن نثير قضيسة حار فيها فرويد فى البداية حيرة شديدة » 


وتتاخص هذه القضية فى مدى صحة الرأى القائل بوجود جنسية 
طناية » إن الأخذ بهذا الرأى يسمح بعديد من الااكتشافات » وهو 
ماقام يه فرويد قعلا » أما الاعتراض على ذلك فيجعل مفووم لجنس 
يضيق إلى المد الذى يقصره على عملية التناسل . والآمر هذا موضع 
جدل لازال قأثما . بيد أنه يمسكن مؤقتا أن ندلل على جدوى البحث 
فى المفهوم التحليلى لاجس » بأنه لوكان الجنس هو التناسل فلا داعى 
إلى أن نطاق على التناسل افظ الجنس » وأن نصف تلك الرغية 
بالسكامة الدالة عليها وحدها » و بذلك نقع فى تناقض جوهرى » وهو 
انز اج الماجة إلى التناسل بإزة تتاف فى طبيستها عن اللذةالندودة 
من عرد الاتجاب » هذا بالاضافة إلى أن إشباع الحاجة إلى التناسل 
تشكل لظة قصيرة فى تاريخ هذا النشاط الإنانى الذى يتعدى جرد 
التناسل فق » لقد كان وقوع فرويد على مغوومه عن المنس ويد 
نوعين مقافين من الملاحظة : النوع الأول هو تناك اخيرات الجنسية 
التى ١‏ كتّثفماكامنة وراء أعراض مرضاه دون استثناء » بالإضافة 
إلى تذكر هؤلاء المرضى اواقف طفولية بدأ فيها بوضوح نشاط تلاك 
الرغبات الجنسية فى سن مبكرة جدا » والنوع الثإلى عناء عن طريق 
محاواته فهم مظاهر الشذو ذالجسى الذى تبدو فيه عماية التناسل 
بعيدة عن أى نشاط يقوم به الفرد الشاذ جنسيا . 


والمصدر الثانى فى الواقع أغزر فى دلالاته للاقتناع بوجود جنسية 
طفلية فالوظيفة الجنسية السوية تتميزبآن موضوع إشياعها هو الجدس 
الآخر » وبأن نشاطها الذى يصل بها إلى التحتق هو انحاد الأعضاء 
التناسلية لاشخص بالأعضاء القناسلية لاجنس الأخرف عملية متكاءلة 
ومن ثم نتكتش ف أن الانحرافات الجنسية قد تسكون إما فى الوضوع 
أوفى النشاط أو ادف . فبالنسبة إلى اتحرافات للوضوع 
تمد أن هناك من يدون متعتهم الجنسية بالاختلاط بأشخاص من 
نفس جنسهم أو من الميوانات أو من أنفسهم كا هو فى الاستمناء » 
أما بالنسية إلى انحرافات الهدف الجنسى فقد تمد أشخاصا لاتتصل 
أهداف جنسينهم التى موضوعها الجدس الآخر بأعضائهم التناسلية 
بل قد تتخذ مناطق أخرى من الجسد هدفا لما أو قد تقتصر على 
الخطوات المبيدية لاجاع السوى كالنظر أو الملامسة . 

من تلك لملاحظات نستنتج أن هناك مناطق أخرى فى ١‏ 
غير المنطقة التناساية قد مخدم هدف الإشباع » أو أن بكتنى الشخص 
مخطوات أولية فى محاولاته الجنسية للعصول على الإشباع . كذيك 
قد تمد أنالوضوع الجنسى نفسه يختفى لتحل محله موضوعات لا تخدم 
الإنسانية يأى صورةكانت . 
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كانت :لك الظواهر دليلا مةنما لفرويد ى بوسع مفهوم الجذس 
وأن يترصده فى السلوك الانساتى بكانة أنواعه » فى الجسم وجد 
أ كثر من منطقة متح لذة للشخص قد تستمر حتى تطنى على المنطقة 
التناسلية نفسها أو تق معها انزاحهها كا أن هناك موضوعات جلسية 
أخرى غير الجنس الآخر قد تحتفظ بقدرمها على إيحاد التعة الجنسية » 
واذا فلا بوجد ما ببرر قصر كلة الجنس على التناسل . 

وإذا عدنا بعد ذلك إلى مظاهر الجنس فى الطفولة لوجدنا أن 
الإنسان عر بمراحل ثلاث قبل وصوله إلى المر<لة الماسمة من النشاط 
الجنسى التفاسلى وهى الباوغ . 


ص<لة سيطرة الفم 00 ا 0 أن تحددها بالسذة 
الأولى من العمر » وفى تلكالمرحلة يكون نشاط الفم الخاص بالرضاعة 
أمم نشاط يقوم به الطفل » ويحد الطفل فى ذلك لذة وهى ليست رد 
إشباع لخاجته البيولوجية للطمام » فامتصاص الطفل لأصبعه إذا أحس 
بالجوع يدل على امتزاج الحاجة إلى الطمام محاجة أخرى يشبعها الطفل 
بأصبعه » ويمكن القول بأن ذلك الإشباع لاجوع » ومخيل الحصول 
على الاذة ليس إلا نواة للمتعة الجنسية فما بعد » ويشهد على ذلك أيضًا 


في 


أن الطفل بعد شبعه بالرضاعة يعاود امتصاص إصيمه محاولا الاحتفاظ 
بالتحربة اللذيذة السابقة . لذلك تمد منطقة الفم منطقة شبقية عنام 
لإمكان الحمصول على متعة جنسية - أى غير بوولوجية - مهاء 
وترسخ آثار تلاك الر<لة لتدخل عن الجنسية التناسلية فيا بعد فصورة 
القبلة » أما التثبيت «هناددنة علمها فيؤدى إلى مظاهر الانحراف التى 
تتتخذ من الفم بديلا عن العضو التناسلى » وتختار الوضوعات التى 
يحقق ذلك الإشباع : 


صحلة سيطرة الشرج : هنمام ادمة وتيدأ على وجه التقريب 
فى ناية السنة الأولى » وتستمر طوال السنة الثانية من العمر . وق 
هذه السنة يطرأ "ذيران هامان على حياة الطفل . فن جمة يقل اهنامه 
بالنشاط الفعى بعد الفطام واستهلاله السير » ومن جانب آخر تبدأ 
الأم فى لوجيه انتباهه إلى عادات التبول والتبرز وغيرها من ماص 
النظافة . و ذلك ينقل الاهنهام أنطقة الشرجونشاطهاندري>يا » ويكون 
موضوع البول واليراز من الوضوعات التى يبدأ الطفل فى تقييمها 
نتيجة لظاهور هيام الأم بذلاك . ويستشعر الطفل لذة فى إفراغ برازه 
وبوله والاحتفاظ بهما » هذا بالاضافة إلى لذته التى يحنيها من رؤية 
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تأثير قيامه بتلاك الوظائف على من يةومون بأمره . وسرعان ما يجد 
الطفل فى نشاطه ذلك وسائل للتعبير عن غضبه أو فرحه بواسطة 
تحكه أو إطلاقه لخارجه . وهكذا تتحول فتحة الشرج إلى منطقة 
شبقية تبق آثارها فى النشاط الجنسى التناسلل فى صورة القدرة على 
إطلاق الحب أو التحكم فيه » والقدرة على الئح أو النع فى موضوعات 
الحب . وقد تظل هذه المتطقة محتفظة مما لها من قدرة على التوثر 
والارتخاء كنطقة شبقية كأ هو فى الستجنسين والواذء كا قد 
يستقل عن تلاك المنطةء وجدانات العدوان والشعور باللذة من الألم 
لتصبغ علاقه اي لحينية . 

أما الر<لة الثائئة فهى الرحلة الضيبية : معممط لاما وتمتد 
تلاك المرحلة من سن الثالثة إلى السادسة أو ما بعدها بقليل » وى 
تلاك المرحلة يبدأ الطفل فى الاننياه إلى الاذتلافات بين الجنسين » 
ويؤدى به ذلك الاهمام إلى نقل مركرز الاهمام إلى المنطقة التفاساءة 
وأعضائها » ويختلف ما عر بالذكر عن الأنثى فيا بخص آلاك الرحلة » 
فالذ كر يشعر باعلوف على عضوه الذ كرى من اللصاء لاطاساحة) 


ننيجة نليالات جنسية طفاية تكون الغارم فيها موطوعات ذات 
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أهية » واعللوف الشديد من الأب ء أما الطفلة فإنها تشعر بالفيرة من 
فقدانها التضيب » ونقص متمتها الجنسية » وغيرتها من أمها التى 
تمتاث رجلا لنفسها هو أبوها » والواقع أن التعديل الذى يطرأ على 
تلاك المر<لة أساس لوصول الإنسان إلى الجنسية السوية » فشاعر 
التحريم التى تقع على خيالات الأطفال فى تلك السن » تؤدى إلىه 
استبدال النشاط الجنسى القضيبى بنشاط آخر تبعد أخطار الخصاء 
أو الثيرة من القضيب » وظهور مشا كل تلك المرحلة التى تسمى 
بالأوديبية » أساس فى أثك يؤدى النضج البيولوجى إلى ا كمال 


الجنسية التباسلية . 
وحتى تسكتمل أمامنا نظرية فرويد الجنسية نشير إلى عمليتين. 
تؤثران على السواء تأثيرا كبيرا . 


إن المناطق الشبقية الختلفة وغير التناسلية نشحن أثناء إثارتها 
فى الطفولة بشحنات من الطأقة يؤدى انصرافها إلى الشمور باللذة » 
فإذا حدث تثبيت على تلك المناطق فإن تلكالشحنات الليبيدية 0ؤاطنة: 
لا نتقدم إلى المناطق التناسلية » من ذلك أن ااتثبيت على أى مرحلة 
يعوق نحقق « الجنية السوية » باستقلال الناطق الشبقية بشعناتها 
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مما حمل المذاطق التناسلية محرومة من الإثارة السكافية للقيام بوظيفتها 
السوية . كذلكإذا تعرضالمرء فى علاقاتهالجذسية السوية لاحباطماء» 
فقد برتد إلى نوعءن الاشباع غير التناسلى أى يمود إلى الحصول 
على اللذة المنسية من مناطق شبقية ذات أهداف جنسية بدائية . 
هذان العاملان يوضحان لنا أن 2 العملية الجنسية السوية » هى تلك 
التى تقوم فيما المناطق الشبقية الختلفة بدور الإثارة المهيدية التىتحقق 
للمنطقة التناساية إشباعها الجنسى » والتى يؤدى التطور فيها إلى. 
اختيار موضوع من الجنس الآخر هدفا لذلك الإشباع . 


وإذا عدنا إلى تأثير الإنتحراف فى غير الحياة الجنسية للطفل على 
الأمراض النفسية » لوجدنا أن نمة أمراضا نشير إلى التثبيتعلى مراحل 
ممينة منمراحل التطور فالنصام دندهعطم0ةنط5 يبدو وكأنه تثبيت 
على المراحل الفمية ال_بكرة » والفصام مرض ءآلى يتميز باضطراب 
شديد فى الوجدان والتفكير والإدراك مم ظمور اعتةادات خاطئة 
اضطهادية أو للمظمة » وهلاوس سممية وبصرية » بما يؤدى 
إلى تدهور بعلىء فى شخصية الريض مع انطوائه وانمزاله عن الجنسم 
وفشل فى التسكيف مع البيئة . 
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بها الا كتئاب دوزوووءمء2 أشبه بتثبيت على المراحل الفمية 
التأخرة » وهو «رض عقلى يتميز باضطراب أولى ف الانفعال » مع 
المزن الشديد » والأفكار السوداوية الانتحاربة » واعتقادات 
خاطئة بعدم أحقية الآرد فى الحياة » والتقليل من قيمة الذات » مم 
الشعور بالذنب والإثم »؛ وتصاحب هذا لأرض أعراض جسمية مثل 
الأرق » فقد الثهية للا' كل » الضءف اللنسى » الصداع » الدوار 
. . إلخ وهذاءات الاضطهاد وغيرها نشير إلى معالم تنبيت على للرحلة 
الشرجية للبسكرة . 

بدماعصاب الوسو اس القررى دزدمءد7]6 ؟5زةادم نمه عوتووء و08 
يدل على تثبيت على اأراحل الشرجية التأخرة » وهو مرض نفسى 
يتميز بظبور أفكار » أو الاتيان يحركات أو اندفاءات » أو نخاوف 
مستمرة أو متسكررة 5 لأريض ماما عدمتها » وتفاهتها » وبالرغم 
من مقاوءته الشديدة هذه الوساوس » فإنها تسيطر عليه بطريقة قبرية 
وتأخذ أعراض امرض مظاهر تافة » من غسل اليدين مئات اكرات 
بوءيا » أو أن محمى عدد الأعدة أثناء سيره » أو طوس خاصة 
يقوم بها قبل المروج من داره » أو تراوده فسكرة تتسكرر معظم 
الوقت . . . الخ . 


ا 


أما المستريا 113816518 بنوع.ها الانفصالية » والتحواية» فهى 
تثبيت على للرحلة القضيبية للبسكرة أو للتأخرة » وهى مرض نفسى 
سببه صراع نفسى شديد » بؤدى لاشعوريا إلىظوور أعراض وعلامات 
نفسية أو جدمية » الفرض منها امروب من خطر معين » أو جاب 
الاهمام والرعاية لهذا لأريض ويحتمل ظيور هذا الرض على هيئات 
عتلفة » فالأعراض المركيه مثل الشال النفسى » وفتد الصوت » 
وارتعاشالأطراف » والنيبوبه » والتشنجات ء أما الأعر'ض النفسية 
فيمثلها فقد الإحساس بالألم » فقد الابصار أو السمم أو الشم » وتغاور 
الأعراض النفسية فى هيئة تحولية . مثل فقد الذا كرة والجوال الاالى» 
وتعدد الخصيات » والشرود » وأحيانا تأخذ المستريا مظيرها فى 


هيئة أعراض عضوية كانقىء » والصداع , والجل ال كاذب .. الخ . 


ومختص مدرسة التحليل النفسى مهذه الفروض ف نثأة الأمراض 
النفسية والعقلية بسبب التقبيت فى المراحل الختلنة لاتعاور » و تاف 
مع مدرسة التحليل النفسى معظم مدارس الطب النفمى »ء الى :سب 
هذه الأمراض إلى عدة عوامل أهمها الناحية الورائية والبيولوجية » 
والفسيولوجية » والمكيبائية وتؤءن .ذلكءوقد أثبتت الأداة الحديئة 
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صدق هذه كارن »ومن م انصرف العلاجفىهذه الأمراض 
إلى الاتجاه الفسيولوجى والكيمانى وقد أثبت نجاحا لابأس به» إن 
5 7 لفق 
لفق التحليلالنفسى” *. 
والجدير بالذكر أن فرويد قد أوضح أن عماية التطور الدوى 
أوالشاذة لما جوائب أخرى تتصل بال نوك الإنسالى عامة فنى غضون 
عملية الو تنصرف كيات مختلفة من الطاقة الليبيدية إلى نشاط 
لا جنسى » لكى كفل للارنسان الءيش فى مجتمعه »ينفعل فيه مع 
حضارته وينقحهاء فالجوانبغيرالقبولة اجماعيا والى يكيتم الشخص 
قد تتحول فى ظروف معيئة إلى نشاط إنتاجى بعيدعن مصدر الجنس 
أو قد نقى غير قابلة للتسامى فتتحول إلى شذوذ جنسى أو مرض 
نفسى » ذلك هو الكشف الجديد فى نظرية فرويد ا+نسية » فالجنسية 
لدبه ليست مرادفة للتناسل بل هى دليل على الياة النفسية الحضارية 
للا نسان والشخص د كوحدة 6 فى حدود الجتمع الإنسالى 5 
وأنه من العبث أن تحاول إنكار تأثير فرويد على الأمياض 
النفسية والءقاية بلوعلى الأدب » والآن والقانون » وحديثنا اليوى» 


وكذلك على التقويم اعلا لاحضارات .وقد قبل الناس نظريات فرويد 


(1) أنظر إلى كنتابى علم النفس الفسيولوجى والطب النفسى المعاصر المترجم 


1 


دون خص أو بمحيص أو أبة محاولة لنقد افتراضاته التى قامت على 
خبره ذاتية وتطبيق شخصى لبادىء نظريقه» وكل مندرس التحليل 
النفسى يعل عام أنهدائمأما كان فرويديراجعافتراضاته وقدغيرالكثير 
من مقالاته ونظرياته بعد ازدياد خيرته وتبينه نقصها فى كثير من 
النواحى وبالرغم من أن كثير ين من العاملينفى التحليل النفسى و الأمى اض 
النفسية براودهم الشك فى صدق هذا الكلام » نجد أن معظم العامة 
يؤمنون بم ذه النظريات » وهذه فى حد ذانها ظاهرة عامية تحيبة إذ 
كثيراً ما حدث عكس ذلك ؛ وكثير من الناس تثرادف فى آذانهم 
كلات الأمراض النفسية وعلٍ النفس والتحليل النفسى ويؤمنون 
بوحدة للوضوع رغم الاختلاف البين ينها . فثمة توعان مك عل 
النفس » علٍ النفس القائم على حضور البديهة واتزان المقل الذى 
يحاول فهم سلوك الإنسان » وآخر بحاول تفسير هذا السلوك بعاربق 
على » وماتداوله النلاسفة والكتاب منذ دهور طويلة ما هو إلا عل 
النفس الذى يبحث فى فهم ساوك الإنسان دون إعطاءأى تفسير على 
لهذا السلوك ء وهذا اجتهاد ذالى مبى على اطأبرة الشخصية 
والانتراضات التى لاتءطى للموضوع أبة صفة جدية أو طابم على 
مالم يطبق يطريقة موضوعية » والتحليل النفسى فى رأى بعض علماء 
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النفس عل قائم على النهم لا التفير ولذا فأجاهه غير على » ويصبح 
الحم عليه عنطريق الإيعان بهوليس عن طريق البرهان والتحقيق» 
وإذا نجد شغف العلهاء العمايين بهذا للوضوع أقلمن غيرمم» ولكن 
أليس الدين والذن موضوءان يقومان على أساس غير على كذلك 
وباار غم من افتقارها إلى البرهان الءالى فقد كانا منبءين لسعادة الكثير 
من الناس وطما نيمهم » وايس أعنى بقولى أن للوضوع غير عامى أنه 
غير مفيذ» و ]ما أقصدأن تقسيرات هذه الموضوعات قامت على ساس 
غير علمى وقد نوافق الكثير هن اللاين النفسيين على هذا الشرح 
بو هم إنمماهم يختاف فوطبيعة مو ضوعه عن الكثير من العلوم الأخر ى 
التى تستمد قونها من التحارب الءفية » وقد كان كارل جوستاف 
بونج أحد ناقدى الوسيلة المادية فى البحث النفسى مفضلا الذانية 
والفراسةءوالفهم اللاشعورى» وبالطيع ليسانا الاقف مناقشة أو نقد 
أوائك الذين يبحثون فالدين » والفن»واجالأو أية فم أخرىفنية إذ 
ليس عليهم أن دوا أى تسد على 0 ولكتهم ف نقس الوقؤت 
لا يستطيعون الادعاء بأنهم قد ١‏ كتشفوا حقيتة عادية . 


إذا فد قام التحليل التفسى على أساس 1 كلينيكى غير تجربى » 
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وعلينا أن نتذ كر أن العمل الا كلينيك د اماما ينتتجالسكثير من النظريات 
والفروض ويضعف أمام البرهات والمقيقة » لأن كل الأبحاث 
الإ كلينيكية تقوم على أساس مساعدة المريض وليس على إيجاد 
تفسير لماهية المرض. وكثيراً ماتجدصمو بة شديدة فى التحكم فى جميع 
العوامل المؤثرة عند قيامنا بتجربة معينة لاثيات موضوع خاس » 
يقول البعض إن اختبار التحليل النفسى يقوم ذوق أريكة الخال» 
ومعنى هذا أنهم لايغهمو ن الاختبارات العلمية » إذا أننا لا نستطيع 


القَييد بين نظريى أينشتين ونيوتن بالاستاقاء نحت شجرة تفاح | 


وبماب على الاين النفسيين تعميمهم لنتأجهم فقد بنى فرويد 
نظطريانهءلى أساس بعض الدلولات اللفظية لبضعمئاتمن/أرضى بالمصاب 
من الطبقة الوسطى بفينا » وبدلا من إثبات نظريقه على آخرين من 
طبقات مختلفة » وأعمار متبايقة » عم نظرياته على جميع البشر وأمن 
بأنه اكتشف حقيقة عامة مقدسة ينماهذه القيقة لاتعبر إلاعن جموعة 
وفثةلامثل الكل » هذا بالإضافة إلىحقيقة إغال عامل الوراثة كسبب 
فى نثأة الأمراض النفسية وهو أنجاه خطير فسره الطبيب التقسى 
البريطالى اليوت سلقير عوئداة 104ل عندما قال « لقد ظبر ف 
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( م ؟ - هراسة تميلية ) 


السغوات الأخيرة انجاه خطير بين الأعلباء النفسيين لتقليل قيمة عامل 
الوراثة وعدم ذ كره فى محاضراتهم وكتبهم ويباغ هذا الاتجاه أشده 
فى بريطانيا والولايات التحدة وبدلا من محاولة التقريب » والاتجاه 
إلى التناغم أو النآ لف بين العصاب والذهان (الأمراض النفسية و 0 
الفطرة والبيئة » التطورالنفسى والفسيولوجى » نجد أن معظ الباحثين 
نفجوون بأعمالهم ناحية العلاج والتحليسل النفسى بالطب التقسى 
الاجماعى » الملاج الجساعى وعلي الأجناس » الاجتماع والنظرية 
السياسية » وليس من قبيل المبالغة إذا قلنا إنمانشاهده الآنيعد ظاهرة 
غير عامية بزداد مشجعوها يوماً بعد يوم وينبغى عاينا الاحتراس من 
الاندياق وراءها 6. 
وإذا عدنا إلى ليوناردو موضوع هذا البحث لايساورنا الك 
فى أنهكان رجلا معقداً وير للغاية » وعندما نتأمل حياته وأعماله 
. نجد أنفسنا فتلاطم فى بحر خضم من التناقضات التى لانستطيع فبمها 
وقد قدم لنا فرويد هذا البحث حاولا تفسير سلوك ليوناردو على 
طريقته الخاصة » وقد أضاء فرويد الشعلة لفهم الكثير من أعسال 
ليوناردو ولكنا لانستطيع تصديق كل ماقيل . والفرق بين تحليل 
أية سيرة سابقة وما كتبه فرويد هو أنه استعمل تعريفات نظرية 
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التحليل النفسى وطبقها على كل جزء من حياة ليوناردو » وإن كان 
لنظرية التحليل النفءمى نفس مكانة نظريات اليسكانيكا أو الوراثة 
وثبانها لكان من السهولة حل المشكلة . 

ولقد يأخذنا المجب عندما نلاحظ أن ناقدى هذا العمل لم 
يلاحظوا إلا أخيراً أضمف مافى بحث فرويد » فالجزء الأ كبر من 
هذا البحث يدور حول مخيل ليوناردو ازيارة الطير لهده أعنى مسد 
ليوناردو » وقد سماه نيبيو ( دذطز/8 ) وهى الكلءة الإيطالية الألوفة 
لاحدأة » ولسكن فرويد خلال محئه ترجم السكلمة إلى الألمانية جيير 
عون الى يقايلها النسر فى الاخة الإنجليزية » ويعود خطأ فرويد إلى 
بعض التراجم الألمانية التى|-تعمام! فى بحثه » فتدوضعت مارىهير زفيلد 
دنهم قلعيو رواج كامة عوذهز» فى أحد تنسيراتها 
اتخيل ليوناردو بدلا من ميلان مودا:81 وهى الترجة الأمانية لاحدأة 
وكذلك مير زكوفسى الذىكان لهأ كبر الأثر على فرويد والذى 


كان أحد مراجمه المامة فى يحثه استعمل السكلمة الألمانية :610 و إن 


كان وضع الكامة الصحيحة بالروسية كورشن مسطويهع1 أى 
الحدأة . 
وقد يتجه بعض القراء على ضوء هذا الخطأ إلى أن يحولوا نظرهم 


الما 


عن قراءةهذا التحليل كأنه عديمالأهمية » بنى على أساس واه خاطىه 
ولكن إذا تعمقنا بطريقة أ كثر موضوعية » وحاولنا فهم دراسة 
فرويد للموضوع فسنصل إلى نقيجة أخرى . 
تأنى بعد ذلك مسألة العلاقة بالتاريخ المصرى القديم التى أذاض 
بعض النقاد فى حايلها على أساس علاقة حل ليوناردو بالنسر » ومن 
م بأمه بناء على معلوماته فى التاريخ المصرى القديم » فكامة الأم 
«دمات » 6دلة بالميروغليفية تعبر عن النسر لا ا+دأة » ونستنتج 
من هذا أن نظرية فرويد فى أنالطائر فى خيال ليوناردو ويعير رهزي 
عن أمه غير مستمد من الأساطير المصرية ومن تم تكون مسألة 
إلام ليوناردو بهذه الأسطورة غير ذات موضوع » وبذلكلا توجد 
ثئمة علاقة بين مخيل ليوناردو والأسطورة المصريةء وإذا أخذنا 
كل موضوع على حدة فسيثير ذلك اهماما خاصا » إذ أنه كيف تأتى 
لقدماء المصربين الع بين فكرة النسر والأم ؟ وهل تفسير عاماء 
التاريخ الصرى القديم هذه الظاهرة بأنها عرد مصادفة وتقارب 
صونى يعد حلا للمشكلة ؟ وإن لم يكن الأمر كذلك فناقشة فرويد 
لموضوع الأمالالحة الدنثى له أهميته بغضالنظر عن ليوناردو » وتخيل 


"١ 


ليوناردو للطائر الذى زاره فى مهده ووضع ذيله فى فه يحتاج لتفسير 
سواء أكان هذا الطائر نسرا أم حدأة» ونحايل فرويد هذا التخيل 
لايتناقض مم هذا التفسير ولكن هذا الطأ يحرمه من تمزيز 
نظريته التحليلية . 
و بالرغ من هذا السهو بشأن الترججة لكامة النسر والحدأة » 
و بالرغم من عدم أهبية هذا التذسير الذى أثارهعلى أساسمن الأساطير 
المصريةالقديةل يتأثر العمل الأسامى افرويد بوذه الأخطاء » فقد تداول 
التركيب التفصيلى لياة ليو ناردو الماطفية م:ذ سنى طفولته الأولى 
والصراع بين نزواته العلهية والفنية ؛ والتحايل العموق لتاريخ حياته 
الجسية بك لأمانة واخلاص » وتضيف ننا هذه الرسالة دراءة تحايلية 
لطبيعة ولأعمال عقل الةنان الخالق فوق حياة ايوناردو . 
أن شخصية ايوناردو قا عيرة » وينءسكس ذلات خلال حياته 
وتصويره » ولقد حاول فرويد فى كتابه هذا و بعاريةته الخاصة إعطاء 
عمورة عن حياة هذا العبقرى . 
وعندها حيرنا أحد ما » وليكن مثلا جارنا الجديد » فالذى 
يثير الحيرة هو عدم تآلف -يانه » وتآزر ساوكه » فاقد ترى هذا 


لقا 


الجار يردد داتما شوقه ورغبته واهعامه البالغ بحديقته » وفى نقس, 
الوقت يهملها اهمالا تاما » حتى نما كل كل الخضرة » وتصبح حديققه 
جرداء » أوترى مدى اهتامه وامتلا كه لأدوات رياضة ماء ولكنه 
لاعارس أى نوع من أنواع الرياضة » وكذلك لايخرج من داره . 
هنا نصبح أمام أمرخير » ولسكن إذا ! كتشفنا أن زوجته قد توفيت 
من مدة سيطة وأن الاهنمام بالر ياضة أو الحديقة كان هوايتهما الفضاة » 
وأنه فى حالة من الأمى والحزن أبعدته عن الاشتراك فى هواياته 
السابقة » هنا نحد الل هذه العضلة الخيرة والسلوك غير الي اف » 
وبالتالى نستنتج أننا فبمنا هذا الجار من خلال إزالة جهلتا بأسباب 


عدم التآّلف فى حياته وإعطاء صورة كاءلة له مع معرفة الحقيقة . 


وتحن أيضا أمام مثكلة حيرة بالنسبةلأعمال وحياة ليوناردو » 
فبالرغم من تعدد مواهبه . وكقايته الفائقة » إلا أن إنجازاته لم تصل 
إلى مستوى قدراته » فقد اشتهر بعجزه عن تام وإنهاء الكثير من 
أعماله » وقد عيزت صوره بدنق الشاعر » ولسكنه لم يظور 
هذا الشعور نحو أى إنان أوفى أى مخطوط له » ويبدو 
للطالب الدارس غموض وصعوية عمل ليوناردو الفنى » ويقول 


بف 


سير كنيث كلارك 7" عنه إن ليوناردو لهو هامات التاريخ الفنى . 
إنه لمن الصءوبة أن نتخيل ليوناردو » هل هو فنان شتته 
الاهتّامات العلدية ؟ أو هو علم أصيل جذبه عالم الذن ؟ 
ولقد حاول فرويد أن يعطينا تمار دراسته » ومحاولته أغممه 
من خلال قصة متسكاءلة مؤسسة على نظرية التحليل التقسى » 
وسيءترض الكثير على هذا التفسير المذهل الشاذ » خصوصا هؤلاء 
الذين لا بعامون إلا القايل عن نظرية التحليل النفسى » فعندما حيرنا 
ولكن فرويديدنى استنتاجانه علىمء الى وتعممات النظرية التحاياية : 
وهنا تاف قصته اما عن النقاد الفتيين» ومؤرخى الفن والمتخصصين 
فى هذا الفرع » فسينظر هؤلاء إلى قصة فرويد بثىء »ن الاهمام 
والخيرة ؛وسيتوهج لهم بعض الضوء عن حياة هذا الثنان» ولكنهم 
سيتساءلون عن مدي حقيقة هذه القّصة » ويفينية افتر اضات ويد 3 
وهل قصة فرويد عن ليوناردو هى أحد أمث_لة وتصورات التحايل 
النفسى ؟ وإنكانت كذلك فلاأى مدى ؟ . 


5ن روط ' جأأعده05ه 0م1102 أععتلا مل مل«هقتمع.] طامووع]! ,مم01 )1١‏ 
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وف 


يركز فرويد اهمامه فودراسته ويثير انتباهنا على إحدى ذكريات 
ليوناردو البكرة » فيستطرد فرويد قى أول الفصل الثانى فى دراسته 
قائلا : 
« وإذا أسمفتنى الذاكرة فلا أعتقد أن ليوناردو قد ذكر شيئاً 
فى مذ كرانه العهية عن طفولته إلا فى فصل عن هروب النسور » » 
عندما يتوقف فجأة فى كتابته ليتذكر حادمًا فى أولى سنى حياته . 
حيث يقول « يبدو أنه كتب على أن أهم بالنسور » لأنتى أتذكر 
فى بدء حيالى » بينا كنت فى مهدى إذ بنسر يهبط على » ويفتح 
فى بذيله » ثم يلطمنى به عدة مرات على شفق 6 
وقد أفاض فرويدف تفسير هذا التصور أو التخيلفى كتاءه على 
آساس إن ليو ناردو قد مخيل نسرا وليس حدأًة » وإذا تناسينا هذا 
الخطأ الواضح » وافترضنا أن فرويد بنى تفسيره على أساس لخيل 
المدأة » فسنواجه أيضا بعض الاءعتراضات على إنتراضاته . ويشيه 
فرويد تمخيل لوناردو بما يلاحظه فى مرضاه أثناء التحايل النفسى » 
عندما يتذكرون أحداثا فى طفواتهم غير حقيقية » ول نحدث إلانى 
بحض خيالهم » ويحتاج القرد إظبار مثل هذه التخيلات الوهية » 
والتى “ركز على فترة خاصة أثناء الطفولة لاتعبير عن رغبة لا شعورية 


>" 


عكبوتة » ولذا فقدكشف انا فرويد »أن ليوناردو يتذكره لهذا 
التخيل إماكان يعبر عن رغبة لا شعورية »فا هى هذه الرغبة ؟ يءود 
بنا فرويد إلى الاغى » ويربط بين مخيل ليوناردو والفترة التى,حدنت 
أثناءه » أى فى فترة الرضاعة واءماده على ثندى أمه » وأنه قد حول 
عملية امتصاصه لثدى أمه » إلى حدأة تلطمه بذيلها على شفتيه » وهنا 
يكتشف لنا فرويد » أن تلك رغبة لاشعورية من ليوناردو لعملية 
الفلاشيو وننهال5 وهى ععملية جلسية تمنى إمتصاص القضيب 
بواسطة الطرف الْآخْر » أى أن ذللك مخيل للجنية الثاية السلبية » 
من م يعبر بطريقة خفية عن رغبته اللاشعورية فى الاستجناس السابى 
ولكن لاذا يستبدل ليوناردو أمه بالمدأة » وكيف يتألى أن يكون 
التضيب وهو عضو ذكرى » بديلا عن الثدى الأأثوى امبر عن 
الأمومة ؟ ومن أبن جاءت هذه الجنسية الثاية السلبية » ولاخطأ 
السابق ذكره فى الترجمة الألمانية » حاول فرويد الإجابة عن السؤال 
الأول » وفسر العلاقة بين النسر والأم » ولكن لامكن تطبيق هذا 
التفسير على الدأة » التى هى التخيل الأسلى لليوناردو . ' 


بقدم لنا فرويد فى هذا الكتاب افتراض) موجزا عن حياة 


56 


أيوناردو المبكرة » إنه كان طفلا غير شرعى لامرأة تدعى كاترينا » 
وأن والده زوج من سيدة أخرى لم تنجب له أى طفل » وأنه تبنى 
ليوناردو عندما كان بين الثلاث واعخمس من عره » ذا فقدد تركه 
والده مم كاترينا فى أولى سنى حياته » وقد غمرته أمه بالحنان واتخذ 
هذا المنان لونا شيقياً » كمظ الزوجات التعسات عندما ينقان حمون 
لأولادهن » ثم انقطءت هذه ااملاقة فما بين سن الثالئة والخامسة 
عند ما ذهب إلى منزل أبيسه وزوجته الماقر » وهنا بدأ ليوناردو 
فى كبت اهماماته الجنسية » وبدأ يتقمص شخصية كاترينا » ويختار 
موضوعات حبه مرادفة لذاته » كا لو أن هكاترينا تحب وليدها » وقد 
تسامى بهذا اللكبت الشديد إلى مم للاستطلاع » وحب العرفة » 
ويعادى فرويد فى نحايسل استجناس ليوناردو » بالإشارة إلى خاو 
حيائه من أى اتصال عاطفى عقلى أو جسدى مم أية امرأة » وأنه 
أحاط نفسه دائما بالجال المثل فى صفار الصبية » وحب ارغد العيش 
ويتضح كبته الشديد اجنس فى بعض كتاباته ورسوماته من اتقاره 
للعماية الجنسية . 

ويذ كرنا فرويد أن كبت الحياة الجنسية التام لايوى” للفرد 


لذ 


أحسن الفر ص لإظهار مواهبه التسامية » وقد ظهر ذلك فى ليوناردو » 
عندما أصبح عاجرا عن اتخاذ قراراته الننية » ويدأ فىالتردد والتأخير 
فى إنهاء أعماله » ولنا امثل فى صورته ه العشاء الأخير » وقد افترض 
فرويد أن اننزاع ايوناردو من أمه » كان له أثر سبى" على حياته » 
جعله يعتقد لاشعوريا أن والده قد أعمله فى طفولته » ول يعطه العتاية 
الكافية » وتركه وحيداً فى رعاية والدته » وكا يحدث دانما يتنمص 
ليوناردو شخصية والده فى وقت متأخر . ويسلك أنجاه صوره نفس 
الامجاه الذى ساكه والده ناحية أبنانه » فلا يعتى مهم » ويعجز عن 
مواصلة الاهعام بهم » ولا يم إعسامهم » حتى يسعد برؤيامم 
فى صورة كاملة تامة . 

واقد كان لهذا المرمان الأبوى أثره البالغ على ليوناردو» فقسد 
قصدى دائما لفسكرة الأبوية » ونبذ السلطة ؛ واعترض على آراء 
التذماء»؛ و أصبسح أول عالم طبيعة » وثار على الكنيمة السحيسة » 
خدوصا فكرة الأب الإلمى » ويرمز هذا الصد الشديد لاسلطة » 
إلى نبذه لوالده وبالتالى اعتراضه على المسيحية . 


ويذ كر فرويد أن الرغية الطيران ف الأحلام تمنى ف التعليل 


يفا 


النفمى . الوق لاجاع الجنسى » وأن اعدامات ليوناردو الجنسية 
أثناء الطفولة مجاه والدته قد أحبطت ثم كبتت » ول يجد منفذا لل 
حتان أمه الدافق إلا الاجاه إلى الاستجناس ء وبالتالى عجزه عن 
الانيان بالعماية الجنسية مع الجنس الآخر. 


ويفترض فرويد أن ليوناردو فى سن الهمسين مر بمرحلة تتميز 
بنشاط متقدم فى شحنتقه الجنسية » وأن محتوبات عقله اللاشعورى 
أصبحت ف حالة يفظة ونشاط دائم » وقد قابل وصور الوناليزاديل 
جيوكوندا أثناء هذه الفئرة » وقد أيقظات فيه رؤية هذه للرأة 
الفلورنسية » ذكرى والدة طفواته » وهنا تتضح لنا صورة الوناليزا» 
ويذكرنا فرويد أن وجه هذه الصورة يبر عر: تناقض التحنظ 
والشهوة » الرقة والجنسية . . ويرمزانا هذا التناقض مالافاء ليو ناردو 
من والدته» وهذه الابتسامة الأيدية على وجه الوناليزا والتى أثارت 
فيه ذ كريات والدته وطنولته » أصبح لها قوة قهرية مسيطرة عليه » 
<تى أننا نجدها فى معظم أعله بعد ذلك . 


ويسترسل فرويد فى تفسير صورة « المادونا والطفل والقديسة 
حنة © على أنها عمل رهزى للياة ليوناردو الخاصة » فلقد اعتنت به 


م 


أمه فى طفولته ثم احتضنته بعد ذلك زوجة والده العاقر » وتعبر 
الصورة عن طفل فى عناية والدتين من نفس العمر وعليهما هذه 
الايتسامة المميزة . 

إذا ما هو موقفنا إزاء تفسير رويد التحليلى لهياة ايوناردو؟ 
أول ما يتبادر إلى الزهن . . أن فرويد قد أخطأ فى بعض افتراضاته 
مما جءله يسترسل فى تفسيرات » أصبحت الآن غير ذات معنى » فقد 
جاءت الأدلة حديما بمد أن كتب فرويد دراسته”'* » على أن زوجة 
والد ليوناردو العاقر قد احتضنته منذ سن مبسكرة أ كثر ماظن 
فرويد» وحتّى إذا افترضنا أنه مكشمع كاترينا والدته حتىنهابة السنة 
الأولى أى أنم رضاعته منها » إذاً لسكان لمنطق ولتفسير فرويد قيمته 
التحلياية » ولكن إذا كان قد وضع فى حضانةزوجةوالده فورمولده » 
ستختلف هنا نظرة فرويد لشخصية ليوناردو » وشبقيته ناحية والدته 
وحرمانه العاطنى منها » ولقديفسر الغخلاونالنفسيونحينئذ ليوناردو » 
بالإنطوائية أو للظاهر الا كتثابية وكأنها تلمب الدور الرئيسى 
فى حياته . 


( أعمللا هل ملعقدونآ دعل عمئاعوطع6 ع0ل] ) .لأسن بمعللملة دلا 
5 - 11 ,ل (ألالاة ) (لل 


الا 


كذلك فقد أشار فرويد فى الفصلالثالث عن مسروفات مراسم 
دفن كاترينا على أنها والدة ليوناردو » ويختلف معه معظم الؤرخين 
امعاصرين فى حة هذا الافتراض ٠‏ 
ومخطىء فرويدثانياق محليل لرمم لبو ناردو لعملية الجاع الجنسى « 
قند أعتمد فى مصدره عن هذا الرسم على تحال يسمى ريقار 811 
وقد اعتمد ريتلر فى مقالته على أحد مستنسخات هذا الرسم » والفرق 
واضح بين المستنسخ والأصل » فنلاحظ ف المستنسخ » وجود قدمين 
إحداها لرجل وا لأخرى لامرأة » أما فى الأصل فل يتم ليوناردو 
الأرجل أو الأقدام » كذلك يصف ريتار تعبيرات وجه اارجل فى 
اللستنسخ على أنه يشعر بالتقزز والاثمئزاز من العملية » وأن التجاعيد 
فى الجهة واضحة » مع النظر جانيا أما فى الأصل فلا بوجد أى 
تيحاعيد فى الجمهة كا أن الرؤية ليست فى الانجاه الجانى » وسيجعلنا 
ذلك نتجه بشىء من الشك فى أخذ هذا الرسم كحجة أو برهان 
إضاق لكبت وتنب ليو ناردو لاجنس » فالصورة تعبر عن الهدوم 
والطمأ نينة كا وصفها سير كين ثكلارك » وليس كا ظن فرويد . 
إذا تيجاهلنا أخطاء فرويدف استنباط الجقائقعن حياة ليوناردو» 


.م 


واسترساله فى تفسيرات شيدت على أخطاء واضحة فى الترججة أو فى 


تار هالشخصى » إذاتجاهاداذلك » فس:واجه أيضا الكثير من النقانص 
العلمية فى تفسيره لهذه الدراسة . 

1١‏ - يشير فرويد فى فر تينمن كتابه إلى أن سلوك ليوناردو 
برادف سلوك مرضى عصاب الوسواس القهرى الذى شرحناه فى هذه 
القدمة » ولكنه يتركنا فى متاهة عن كيفية نشأة هذا الوسواس 
السيطر على حياة ليوناردو » ثم إننا لا نعرف مدى تأثير هذا الغهر 
السيطر على <ياته أو سلوكه أو صوره ٠‏ ومدى أ“هيته فى دراسة 
شخصية ليوناردو » إذا فقد أشار فرويد إلى هذا القهر المسيطر دون 
تفسكير أو روية وذلك على عكس ما يبدو فى الدراسة . 

؟ يذ ار فرويد فى محاولته لتفسير اهمام ليوناردو بالطيران » 
أن الطيران فى الأحلام ماهو إلا تعبير عن رغية لاشعورية فى العماية 
الجنسية » وإذا افترضنا حة النظرية الجذسية لفرويد » انط 
افتراض صحة تفسيره لتخيل ليوناردو » فلقد ادعى فرويد أن هذا 
الاهمام من جانب ليوناردو تذيع جذوره من طفولته » وأنه حول 
لسكبته الجنسى ء ولشوقهاللاشءورى لاءمليةالجذسية » ولسكنفرويد 


نفد 


لايذكرلنا لماذا حول كبقه الجنسى ورغياتهاللاشعورية ؛ إلىالطيران 
ول يتجه فى تحوله إلى ثىء آخر » وإذاكان من رأى فرويد أن 
كلنا ثعانى من السكبت الجنسى » إذاً فلم يصف شيئا جديا بالفسبة 
لليوناردو » ويتتبعودراسات التحليل النقمى » ند أنه فى رأى الاين 
النفسيين أن هذه الرغبة اللاشعورية فى عملية الماع تستعمل كبديل 
لكثير من الاهمامات » والذشاط » والصعاب الشخصية » ولذا فلم 
يذ كر لنا فرويد شيثا على جانب كبير من الأهمية . 

م س نمترض أيضا علىافتر اض فرويد فى نبذ لوو ناردو للسيحية 
وثورته على السلطةالأبوية » لنفس الأسياب السابق ذ كرها » كذلك 
تفسيره لتعطش ليوناردو للمعرفة » وتعمقه فى العلم » على أنه تسام 
لرغياته الجنسية المسكبوتة ناحية والدته » وكا يقول فرويد قد يختاف 
الناس بمضمهمعن بعض فى طريقة تساميهم برغباهم الجذسية » ولسكن 
لم يذكر فرويد لناء لماذا أنجه ايوناردو يتساميه لهذا الانجاه . . 

ع ل نستطيم تفسير مخيل ايو ناردو لاحدأة واطمها له على شفتيه 
بطريقة مختافة عن تفسير فرويد التحليل©فاقد انتشرت فى هذا 
)١(‏ هذه الناقثة هى ماخص؛ا نغره ميرشابيرو 10 وناء5 «عنزء7131 ١55‏ 
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زذنا 


العصر <رافة » أن لمس الطير للطفل علاقه طيبة للتذيؤ بالعبقرية 
والثروة عند السكبر » ولنا مثل فى ذلك عندما قيل إن النحل قد 
رسا عخقة علىشفة أفلاطون ومن هناأ كسبهحلاوةاللسانوالكلام » 
والعلاقة قديمة بين الطيور والتنبوء بالعبقرية والإهام » وأن الفم هو 
مكان الحسكة والنبوة ».وداتما ماصور الثالوث القدس فى مسيحية 
العصور الوسطى بذيل حمامة فى فم الله » أما فى وقت ليوناردو 
فكانت الأسطورة تقول أن أجنحة الطير الحابط تصل ما بين شفتى 
الله والابن » إذاً فتخيل ليونارد ليس بغريب أو شاذ إذا أخذناى 
الاعتبار التفكير السائد فى هذه الفترة . 

ه- أماعن صورة القديسة حنة وتصويرها كشابة صغيرة 
السن » فلا غرابة فى ذلك ء فقدكانت صورتها مع المذراء دائما 
ما تظهر هذا الشكل ؛ وشياب الفديسة حنة هونتيجة لاتفسكير الدب 
المثالى » ولقد كان الانجاه العامفى فنعصر النهضة » تصوير القديسات 
على هيئة عذربة طاهرة جميلة » ولذا فلا يوجد ١١‏ يدعو فرويد إلى 
اعتبار رس ليو ناردو للقديستحنة لغزا محيرا يعبر عنشوقه لأمه » ومن 
ثم فلا داعى لمذه القصة التحليلية فى تفسير هذا اللغز . 


ون 


(م؟ دراسة لللاية ) 


١‏ -- أخطأ فرويد فىاعتباره أن ابتسامة الموناليزا لم تظهرفى أى 
عمل سابق » ولكننا تجدها فى ما يعرف بالسكارتون االندنى للقديسة 
حنة والذى صور عام ١6٠١‏ قبل معرفة الوناليزا » ونجدها كذيك 
فى الأوجهالباسمة لفيروشيو » وفى أجمالليوناردو المبكرة فالنحت » 
ونلاحظ تلاك الا بتسامة فى الفن الفاورنسى قبل ظهور ليوناردو . 

ونرجو أن نسكون قد تجحنا فى هذه الترجة فى إعطاء القارىء 
فسكرة واعية عن كيفية دراسة تراجم المعظظاء عن طريق التحليل 
النفسى » وما يتبعه من عةبات ومصاعب وكذلك مزايا ومضار 
تطبيق هذا العلم على بعض الشخصيات الشهيرة ودقة التفصيلات التى 
يعتمد عامها الخال فى دراسته » مما حمل البحث عبارة عن سلسلة 
مستمرة من التدريبات الءقلية . 


د كتور ا<هد عكاشة 


نا 


الفقصرلاول 

اعتدنا أن نحد أمحاث الطب النفسى والعقلى تعتمد على مادة 
مستمدة من الشخصيات الضعيفة » ولكن عندما تتناول واحدا من 
أعظم عظلماء الإنسانية »فالأغلب أنيثير ذلاك الاستتكار بين العامة» 
وقد آن لنا أن نمل أنه ليس من غرض هذه الأبحاث الانتقاص من 
قدر الرفيع أو المبوطحق اللامع» وكذلك هى لا تحاول:ةربب الطوة 
بين الكال الذى يتمثل فى هذا العظم وبين قصوره فى “لما يكون 
عادة موضع البحث ؛ ومخطىء إذا اعتقدنا أن فهم حياة هؤلاء الءظلاء 
يتأنى بالاقتصار على دراسة أعاهم الجايلة سب » ويزيد خطؤنا 
عندما نؤمن أنوذعهم نحت قوانين الدراسة للرضية سيؤثر فى قيمتم 
وأثرم الفنى . 

لقدكان ليوناردو دائنثى ( ١5١9 - ١465‏ ) مط إعجاب 
عظام معاسربه خلال عصر المهضة الإيطالية بالرغم من كونه اغزا 
مازال معدا الآن »ولا نستطيم أن نتكر حقيقة أن ليوناردو أحب 


و 


عباقرة التارريخ القلائل » ولقد يسول علينا أن نتصور ونتومم حدود 
عبقريته » ولسكن يستحيل علينا تعريف مداها وحدودها . إن تأثيره 
فى التصوير واضح منذ زمانه » ولكننا لم نتبين إلا حديثا عظمته 
كام طبيعى ومعارى بالإضافة الى فنه . وبلرغم من أنه ترك وراءه 
المنجزات النادرة من الر سوم فا زال الكثير من أكتشافاته العامية فى 
طى الكتمان ٠‏ ونادرا ما يمد أن الباحث فى تاريخ ايوناردو قد 
ركه دون أن ببس من حقه شيا . وقد ذكر فاسارى «زروعولا »> 
أنه فى ساعاته الأخيرة قد أنبه ضميره لأنه أغضب الله والبشر يمره 
عن استكال رسالته فى الفن »وحى إذا لم يكن نمة نصيب من الصحة 
فيراقاله فاسارىء أ وأنما ذكر«ماهو إلا إحدى الأساطير الكثيرةالتداولة 
حول افنان الخامض » فإنما تدل على المعتقدات السائدة بين الكثير 

من معاصرى ليوناردو فى هذا الوقت . ترى ماهو السبب الذى 

جعل معاصر به عاجزين عنفهم شخصيته؟ إنتعدد مواهب ليوناردو 

وانساع «عرفتهقد مكنتاهءن الدخول فى قصردوق ميلانوه لودونيكو 

سفورز! 28:ه501 1,0400160 » المسمى عورو الثالى وعزفه على عود 

من اختراعه » وكذلك خطابه الشهير انفس الدوق الذى زها فيه بم 

أيجزه كمهتدس حربى ومعمارى . 
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ولعلنا نمم أن الجع بين كل هذه للواهب كانمتوفراً خلال عصر 


الوغة الإيطالية » بيد أن هذا ان ينسينا أن ليو ناردوكان من أبهر 


ألم الأمثلةعلى ذلك, خاصة أأنهليكن مثل أولئك المباقرة الذينامتلا'وا 
بالعقد النفسية من جراء ما أصابتهم نه الطبيعة من تشويه فى مظهرهم 
الخارجى » ومن ثم وجووا كل عقدمم نح وكافة معاملاتهم مع الناس » 
ب لكان طويل القامة » جميل للظهر » قوى البنية » فائن فى الاق » 
بليغ الحديث » محبوباً من اللجيع . لق تذوق امال فها حوله » وتعلق 
بالثياب الفخمة الأنيقة وكل ما هو مترف فى الهياة » وقد استءعرض 
مقدرته فى المتع بالمياة فى جزء من رسالته عن التصوبر عندما قارنه 
بالفنون الأخرى» فهو يصف ما يقابله المثال من صعاب بقوله :ظ يبدو 
وجه الثال كامياز مخضباً مغبراً بالتراب » مغطى” بآثار الرخام » كأنها 
تساقطت منالسياء ندف الثاج فسكست ظهره »وتنائرت قاع الأحجار 
فداره ... بها يحل سالمصور أمام لوحتهفى راحة تامة » مرتديا أفضل 
ثيابه » ممسكا بأخف ريشة » يغمسما فى أبهج الألوان » مكدتسيا بما 
يتراءى له » وقد تجمعت الرسوم الجيلة فى مرسمه » وعادة ما تصاحبه 
للوسيق أثناء الرسم » أو يقرأ له الأصدقاء بعض المقطوعات الأدبية » 


بم 


فيصغى ويستمع بهذا دون الاضطرار إلى الإنصات إلى دقات المطرقة 
والأزميل » وغيرها من الأحداث المزعجة ». 

وعد أيام هذا الننان البكرة أبهج الفترات فى حياته » إذ أنه 
اضطر إلى مغادرة ميلانو بعد سقوط 5 لودوفيكو مورو » اضطر 
أن بنرك ميلانو مركز نشاطه وحور أمانه ليخطو صوب حياة خالية 
من الضمان » مفتقرة إلى النجاح الخارجى وأخيراً وجد ملاذه فى فرنسا 
بعد أن فقد شعلة المرح ووضحت بعض الجوانب الغريبة فى طبيعته . 

وقد زادت اهوة بينه وبين مءاصريه بعد أن أغرق اهمامه فى 
العلوم بدلا من الفن » مما جعاهم تحكون عايه بأنه أضاع وقته بنزواته 
النافبة فى خدمة الفن الأسود ناسين أنهكان ككنه أن يسترسل فى 
التدوير ليصبح فى غنى مثل زميله فىالدراسة بيروجينو (ممتودمء0) . 

ان مانءلمه الآن عن كتقابات ليوناردو مملنا من فهمه فى .وقف 
أنضل » فنى العصر الذى حلت فيه العادات القديمة محل ساطة 
السكنيسة » والذى كانت تقوم فيه الأعحاث على أساس الظنونوالتوم » 
فى هذا النصر كان ايوناردو- الرائد بل والنافس أبيكون «منهة 
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دع 


إن أبحائه فى تشربيح جنث الإنسان والميوان » وبناءه للا لات 
والطائرات » ودراسته فى غذاء النبات وتفاءله مع السموم » جملتة 
يبعد عن العلقين عن أرسطو » ويقترب من السكواثيين المتبوذين » 
الذي نكانت معاملهم فى هذا الوقت ملجأ للاأحاث التجريبية » وبناء 
على هذا الإهّام فقد أعمل ايوناردو فرشاته ورسومه وخلف أعمالا 
كثيراً دون أن يتمها . وقد أخذ عليه معاصروه إهماله لمصير إنتاجه 
واعتبروا موقفه إزاء فنه لغنا أبدي . لقد حاول الكثير من المجيين 
بلي ناردو تبرئته من امهمة عدم التوازن » وقالوا فى دفاعهم أن مانلومه 
عليه ما هو إلا صفة عامة لكل الفنانين وضربوا لقا الثل با يكل 
أتحاو النشيط الذى وهب نفه لأعماله » وقد ترك البعض مها دون 
أن يتمها » ويستدركون ف دفاعبهم ايقولوا إن عدم استكال رسومه 
م يكن ملحوظ إلا لأنه أعلن ذلك بنفسه » ومايبدوا للمشاهد كأحد 
معالم الرسوم » أحياتاً ما ينظر إليه الفنان اتالق كعمل غير مرض 
أو مقصود » وأنه من الفللم أن تحمل الفنان مصير أعاله بالرغم من 
صحة بعض ماروى فى هذا الصدد ء وما ذ كرناء هنا لا حوى فل 
الأمور التى ستصادقها عند ايوناردو » فكفاحة فى أعماله ثم هروبه 
النهالى منها » والموقف السلى الذى اعغذه تجاه “صيرها تجده ى كثير ٠‏ 


يه 


من الفنانين » غيرأن سلوكليونازدو قد فاقهم كثير؟ » وقد استشهد 
سولى انه ( 151١‏ ) يأحد تلامذته عندما قال « بالرغم من أنه 
ل بم أى عمل بدأه إلا أنكان يرل معظم الوقت أثناء إعداد نفسه 
لارسم» وكان غالبا ما يجد العيوبفى أعمال كان الآخرون يضعونها 
فى مصاف المعجزات » ومرجع ذلك تألييه وتعظيمه ثلفن ووضعه 
شاءًاً فى الكان اللائق به » ثم يسترسل فيقول دإنه ليم معظم 
صوره الأخيرة مثل « ليدا دة».1 » « المادونادي سانت أونفريو 
وزءادم0 * ؛هدو5 01 دممه1130 26 باأخوس5ناءء82»؛والقدس 
الصغير يوحنا المعمدان يونامه8 16 «طول . 56 وقد أشار لومازو 
منتتوصمر] الذى نقل صورة « المشاء الأخير 6 فى قصيدته عن مقدرة 
ليوناردو الخمارقة فى عدم إمام أعماله 2 أن بروتوجيخس 6+معههيمءط 
الذى لم يرفع فرشاه من فوق لوحاته يتساوى مم فينثى الإلى الذى 
١‏ :9 أى شىء 6 . 

كان بطء ليوناردومغربالأءثال فقدرسمه المشاء الأخير ؟فى 
صومعة سأنتا ماريا دياحرازى أنممه© 06116 ذنمواة 65هد5 فى 
ميلانو بعد دراسات وترتدبات استمرت 'نلاث سنوات » ويذكر 
ماتيو بانديللى 11لهةهد8 203:60 السكاتب القصصى ومعاصر 
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ليوناردو والذى كان فى ذلك الوقت أحد رهبان الدير » إلت 
ليوناردو كان يتساق الصقالات فى الصياح البا كر ويستمر فى مله 
دونأن يضع فرشاتهجانباً دون تفكير ففطءام أو شراب<ي النسق » 
9 مر الأيام دون أن يمس الفرشاة وكثيراً ما كان يتأمل الصورة 
بالساعات دونمال 0 وأحياناً كان يقصد الدر معن قر ميلانوحيث 
يقوم بنحت عثال فارس فرانسيسكو سفورزا لكى يضيف بعض 
« الرتوشات »والإصلاحاتاينصرف بعدها ذوراً . ويقول فاسارى 
أن ليوناردو أستمر فى رسم لوحة « موناليزا © مدة أريع سنوات 
وهى زوجة الفاورنس و تسكر ديل حيو كو ندو اعل معدععممءع"1 
6 دو نأ يسقطيم إعامها ء ومِوو ل ذلك بأن الصورة م 
تسل إلىموها » وأنليوناردو قد أخذها معه إلى فرنسا حيث اشتراها 
منه اللاك فرنسوا الأول » وهى الأن أحد كنوز اللوفر العظيمة . 
ونستطيع استبعادالفسكرة السائدة عن عدم الزان علاقة ليو ناردو 
بفنه » إذا قارنا التقارير التى كتبت فى حقه مع الدراسات واللوحات 
المذهلة التىتركهاوراءه وإذا لاحظناقوة وعمق أعماله تبين لنا استحالة 
وصوله اذلك إلا بالتأنى والتردد وأحياتا بالامتناع عن التنفيذ » وقد 


اع 


كان باؤه الظاهر فى أعماله عرضا لهذا الكف الذى سبق انسحابه 
من ميدان التصوير » وذلك ماحدد مصير ‏ المثاء الأخير » فإن 
ليو ناردو برض برسومالفرسكو 800»:/ التى محتاج إلى سرع ةالعمل 
بها الأرضية مائزال رطبة » بل اختارالتصوير يالزيت الذى محتاج 
لوقت أطول لاجفاف » ومن ثم مدةأطول لتأمله ى يلاثم مسراته 
وهزاجه » وللا'سف سرعان ما انفصلت الصيفة عن الأرضية بالإضافة 
إلىعيو ب الحائط » ومصيرالبناء نفسهءو بذك حددت كلهذه العوامل 
اللصير الحتوم لهدم الصورة . ولقد سببت تجربة فنيسة مشابهة محطيم 
لوحة « معركة انفيارى » 61قنطهدة ,0 80016 الى بدأها منافسة 
الايكل أنجاو فى صالة دبل كونسايو بفلورنسا » والتى ل يتمها أيضاء 
ويبدو هنا هذا اليل الغريب الذى يعيبه بالجاس لففه م ينقاب 
لتحطيمة بمدها . 

ولفد أظبرت شخصية ليوناردو الكثير من الصفات المتناقضة من 
خخول وعدم مبالاة » وف الوقت الذى حاول كل إنسان إيحاد يجال 
لنشاطه ‏ هدف هن المعب محقيقه بدون طاقة عدوانية على الناس ‏ 
كان ايو ناردو يسبح فى هدوئه » متحنياً كل النازعات والجادلات » 
كريما فى خلقه مع الجيع » حتى أنه امتنع عن أ كل اللحوم ان بقسوة 


452 


قتل الحيوانات » وكان يد لذة كبيرة فى إطلاق سراح الطيور بعد 
شرائها » وقد هاجم ليوناردو لانتل وأدانالحرب» ووصف الإنسان 
يأنه ليس ملك المملسكة الميوانية بل أسوأ المروانات التوحشة . 


ولم نمه هذه الرقة الأنثوية العاطفية من أن يصاحب بعض 
الجرمين أثناء تنفيذ 5 الإعدام علمهم » لسك يلاحظملامح الرعب 
واوف ميتسمة على وجوههم » ومن ثم يستطيع بها فى لوحاته » 
كذلك لم تمنمه هذه الرقة من اختراع أفتتك أنواع الأساحة القائلة 
ودخول خدمة قيصر بورجيا بصفته اللموندس الحربى الأول » وظهر 
وكأنه لا ييالى لمنصرى اير والشر , أو كأتما كانت له طريقته 
الخاصة فى قراسهما لقد شارك قيصر فى سطوته أثناء الجلة التى جعات 
روما ملكا لألد أعدائها » ولم يسطر ليوناردو فى مذكراته ما يدل على 
تقذ هذه التمسرفات ويذكرنا ذلك يموق فجوته أثناء الجلة الفرنسية . 


وإدا أردنا دراسة حياة ليوناردو المقلية فعاينا أن ندرس بعمق 
حياته الجنسية دون أن مر عليها مرور الكرام . وما كتب عنه فى 
هذا الغمار قليل » وبالرغم من قلته فله قي.ته التحايلية . ولقدكان 


وى 


الصراع شديد فىهذا العصر بينالشهوانيةالنطلقة والزهد السكئيب» 
ول يتوقع أحد من فنان يصور جمال المرأة » أن ينبذ الجنس كا فمل 
ايوناردو » وقد استشهد «دولى كدايل لبروده الجنمى بقوله « إن 
عملية الإنجاب وكل متعلقاتها تثير الاثمئزاز » ولولا وجود الوجه 
مسن ء والطبائع الشهوانية وهى عادة قديمة التداول » لماكت 
البشرية 6 . 

ويظهر التناتضالتام ذما نشر بعد مونه من مؤافات علمية عظيمة 
وتفاهات صعب التصديق بأنها صدرت من عمل مفسكر عظيم 
كايوناردو الذى كان يتجنب التصوير الجنسى » كأنما إيروس إله 
الخراة لا يستحق البحث والتفقيب » ومن الظواهر الطبيعية أن يطلاق 
معظم الفنانين الهم وتأملاتهم المنان لتصويره فى إطار جنسى 
وصور إباحية 0 واقد أنه ليوناردو إجاهاً عكدياً 0 ودور فقط 
بعض رسومات نشر حية لأعضاء الأثى الجنسية مع موضم الجنين 
: إلى 
قل الر<حم ٠.‏ 


)١(‏ وقد تمددت أخطاؤه الكثيرة فى إحدى صوره لاجاع الجنسى الى 
رسمها فى وضم سهمى تشمريحى وأ كتث فيا ريلر ( 281]182 ) 1519 وناتشها 


لك 


1120220 


معراام ملك 
اجعم مك0 وعم 
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صيفة فرت 776856 لرسم ليوناردو اعملية الجاع وهى نقل غير دقيقر 
لنقش بارنلوزى1321010221 وقد اعتقدة فرويد فى أصالة الرسم 


رسم ليونارد لعماية الجاع 
5 


.لا 3 .1ه111.8 غهمة ,فمه) 


على الوجه الآتى : «إن فشل ليوناردوق نقل صورة صعيدةلعمليةالتكائر يعوم 
لكريه الجننى العديد» فهو يرم جسم الرجل كاملا ثم يمور جزءاً بسيطاً من 
جسم المرأة وإذا أممنا النظر فى الرسم مم تغطية جزئه الأسفل » لتبينا الكوجات 
الجببية المتدة أظطبر وال تعطى لاوجه سمات سيدة وكذلك تمد خطأ.ن ظاهرين 
فى ندى اارأة » أوخما من الناحية الفنية حيث يبدى الثدى متبدلا على الصدر فى 
صورة غير مرضية » وثانيهما من الناحية التصسريحية ء فلقد ذات ليوناردو إزاء 
مجني لأناحية الجنسية أن ينظر بنظرة فاحصة ادلمة , فلو أنه دمل ذلك لمكن من 
معرفة أن لبن الرضاعة يفرز من عدة قنوات لبنية وليس من قناة واحدة عند 
التجويف البطي ع ونستطظيم إءطاء المذر لإيوناردو لمموبة التشتريح العسدى 
فى هذا العصر ء إذ كان يعرضه ذلك لقاب القانون . وإذا مكنا من التسامح 
إزاء قلة معرف:_ه التسريحية » فالحقيقة واضحة بأنه أهمل دائماً أعضاء الأنتى 
التشريحية فى صوره » وأ كثر اهتامه على أعضاء الذكر فبرسم الأصية وعتوياتها 
يتفصيلات دقيقة » والوضم المنتصب؛ الذى اختاره ليو ناردو اتصوير عماية الماع 
الجنسى ثى٠‏ ناهر فى عمل فنى يدل عنى عمق الكبت الذى يعانيسه » والدى جمله 
يختار هذا الوضم المجرب» فعندما بريد الإنسان أن يتمتم تار لنفسه وضماً مرياً 
الى يهبىء لنفسه لاتمة القصوى . زد على ذلك ما ثراه فى وجه الرجل من مجاعيد 
حواجبه » ونظرته الجانبية » وشتتيه المذغوطتين » وتعير الاثمتزاز والتكبر 
المرتسمة على وجبه بدلا من ش.ق الحب وسعادة الاغراق فى اللذة . 

ويتزايد خطوءه عندما صور الاقين » ذ-كان عليه أن برسم ساق الرجل 
الدنى إذ أنه أخذ القطاع السومى لرسمه » وبذلك وجب أن تكون ساقه اأيسرى 
أعلى من قطاع الصورة بها عكس ذلك فى تصويره للمرأة عندما رسم ساقها الدنىي 
بدل اليسرى» ومائراءهناهو >اولة ليوناردواللاشهورية لقاصورةالمرأة بالرجل- 
ونستنتج من ذلك أن كبته الجنسى قد أدى به إلى هذا الارتباك. 

وقد قوبات كنايات بتر بنقد لاذعلانهتسرعبالسيءلى شخصية أبواأردومن 
خلال عجالة تخطيطية يشك البعض فى أن أجزاءه التلفة تنتمى لبعضها . 


ف 


وقد كثرالجدل حول أن ليو ناردو لم يستمتع خلال حياته بمعائقة 
أبة امرأة أو أنه كون علاقة عاطنية فسكرية »كا يكل أتملو مع 
فيتوريا كولونا » ولسك نأئيرت حوله الشّكوك بشأن علاقة استجناسية 
أثناء تدريبه فى مرسم أستاذه فيروشيو وذناءه ومع ؟ اضطرته إلى لرك 
مكان عله . وقد أدى به استخدامه صبيا ذا معمة سيئة كنموذج 
« أوديل » إلى أن يقع نحت تأثير هذه الشبهة » وقد أحاط ليوناردو 
سه يعد أن أصبح سيدا فى فنه بعدد من الغامان والتلاميذ الحسان 
ليتقلهذوا عليسه » وقد صحب آخرم فرانسسكوميازى وموعدد2 
121 إلى فرنسا حيث مكث معه <تى وفاته » ومن 5 أصبح وريثه 
بعد ذلك » وحن إذا لم نستطع أن نمزم يصحة رواية معاصريه بنبذ 
فكر 5 الجنسبة المثلية فى علاقته بتلاءهذه » إلا أننا نوافق على رت 
عاطفته تحوم لم تدل إلى علاقة جنسية بالمنى المرفى لضعف نزعته 
الجنسية عامة . 

الطريق الوحيد لدراسة غرائب حياته الجنسية والعاطفية هى 
بالتنقيب فى ازدواج طبيءته كفنان وكباحث على . وإن حاولنا أن 
نبحث عن دراسة نفسية ليو ناردو فنجدها فى كتابة أدمو ندوسولى 


نسادة مقدمهق8 أما الكاتي دغارى سيرجيفيش هيرز كوفسكى 


مع 


وله جمعاطمع »8 دوتع رعوءه5 عند زه فقد امخذ ليو ناردو بمللا 
فى إحدى رواياته القاريخية ووصفه بطريقة كتاب القصص . 

وقد وصف سولى (15-1508) ليوناردو بأن رغبته الجائعة 
لمعرفة كل شبىء حوله » واستقصاءه بروح من التمالى البارد أعماق 
السكال كل ذلك أدانه بعدم إنهاء أعماله . 

وقد أفضى ليوناردو فى مقال فى « الكونفر نز العلوراسية » 
بها يعبر عن إبمانه » وبلق الضوء على طبيءته بأن قال 8 ليس من حق 
ان أن ببنض أو حب أى شىء دون استسكال ممرفته السكاملة 
ا » وى مقال آخر عن التصوير يبدو فيه مذداقها عن مهمة 
الإلحاد «على هؤلاء النةاد اللنددين أن يازموا الصمتء ومن خلال 
ممنهم سيتعرفون مخالق هذه الأخياء ايل » وهذه هى الطريقة مب 
هذا الخالق العظر وعبادته حما » إن الحب القوى ينبع من معرفة 
اغحبوب » و ان تستطيع حبه إذا علت القليل عنه » وإن استطت 
فيكون ذلك بقدر ضثيل » ولا يجوز أن نأخذ حديث ليوناردو 
كحقيقة سيكو لوجية واقعة فإنه كان على علمثلنا بزيف هذا الكلام » 
وبآنه لابوجد أساس من الصحة لاستطاعة الإندان تأجيل حبه 
1 كرهه حتى يتلبى من دراسة الحب أو الحبوب » وما نجده هو 

4 


رم » ح دراسة تايلية ) 


المسكس ء فان الحب يدفم من غر الزعاطفية ليس لها علاقة بامعرفة » 
وفاعتقادنا أن ماعناه ليو نارد وهوسحاولة التحك فى الحب ؛ وألايدعه 
يسير فى مجراه حتى يمر خلال العقل والمعرفة كا أنبع فى حياته » وأنه 
من الأفضل أن يساءل الآخرين الحب والكره كا عامله . وقد 
انمكست هذه النظرية على قوة نحكه فى عواطفه ووضهها نحت سيطرة 
البعث » فهو لم حب أو يكره » ولسكنه تساءل عن كيفية وممنىمن 
يحب » ولذلاك كان يبدولنا عدي المبالاة بالفضيلة والرذيلة » وباججال 
والقبح » ولانستطيع أن نجرد حياة ليوناردو منالماطفة » إذ لم تنقصه 
الشعلة المضيئة أوالقوة الدافمة ورا ءكل نشاط بشرى » ولكنه حول 
عاطفته إلى ظمأ للدمرفة ووهب نفسه مثابرا وصبورا للبعث . وقد 
اب اميم لمعي ارو 
وأناحلواطفه اللكبوتة أن تعزلق منه كجرى الاء المنساب عن الخهر. 
0 عندما تمسكن من عرض ت“رابطه الفنى فى 
ذروة اختراعاته » وقد مدح الخليقة بلئة فاتدة أو عظمة الخالق بلغة 
دينية » وقد فهم سولى هذا التحول فى ليوناردو وعلق على كلته فى 
قانون الطبيعة عندما قال إن تجلى العلوم الطبيمية فى الماطفة الدينية 
أحد خصائص ليوناردو » وله مئات الأمثلة على ذلك . 


0 


وقدسعى ليو ناردو وبفاوست الإيطالى نظراً لمطشه الدفين ومثابرنه 

على المعرفة و إن كان بوجد ثمة شك فى احمال حول غريزة البحث 
إلى متم بالحياة ة ( تحول أسامى فى مأساة فاوست ) فنستطيع مجازقسة 
تشبيه #طور ليوناردو بطريقة تفكير سبينوزا . وتحن نفقد بض 
النشاط العضوى بتحول قوة الغريزة النفسية إلى أنواع النشاط الختلفة» 
وقد ضرب لنا ليونارد و أمثلة كثيرة تؤيد هذا المنى » فتأجيل 
المب حتى معرفة الحبوب تعنى أن امعرفة ستحل حل الحب ء وأن 
الرجل الذى شق طريقه للمعرفة لا يستطيع أن يسكره أو يحب بل 
هو يسمو عن هذه العواطف وهذا يؤيد ما تشاهده فى حياة ليوناردو 
وخاصة إذا قارناه بالفنانين الآخرين من ناحية خلو حياته من الحب . 
وكأنا المواطف المارمة التى اجتاحت غيره من الفنانين وأهمتهم 
لم تستطم أن تدركه » وقد نسى ليوناردو فى غمرة إعجابه وامتثاله 
بمظلمة السكون ذاتيقه » ونسى أنه جزء من القوى التى غيرت أيجاها 

مءينا فى هذا الكون الذى بقدر جمال هنات الأمور وكذلك عظمة 

كبرياتها . وقد بدأ ليو ناردو أيحائه فى خدمة الفن كا ذ كر سولى » 

وائمه بنشاطه نحو قوانين الضوء والظل ورسم الدفلور حتى يدأ كد 

من إمسكانية سيطرته على تقايد الطبيمة ليسكون قدوة للا خ. ين » 


لف 


ولاشك أنه قد الغ فى أهمية هذه الفروع من العرفة » وقد أخذ 
يبحث بعد ذلك فى موضوعات التصوير من حيوانات إلى نباتات 
إلىمقايس جسم الإنسان الخارجية » ثم النشر يح الدا<لى » ووظائف 
الأعضاء » وأخير؟ً عصنث به غريزة العرفة بعيداً عر:. الفن وبدأ 
بكتشف القوانين العامة للبيكانيكا » وتنبأ بتاربخ الترصيص فى 
الطبقات ( التنضيد ) والاستحجار ( التحول من الخالة المضوبة إلى 
الحالة العدنية ) فى وادى أرنو دمءه » ومكن من إدخال أ كتشانه 
بحروف بارزة فى كتابة بقوله إن « الشمس لا تتحرك » . 
وقد امتدت أبحاث ليوناردو إلى جيم فروع العلوم الطبيعية » 
وبالرغم من أنه كان رائدا فى ا كتشافانه إلا أنه انمه باستمرار نحو 
العالم الخارجى » نما جعله بءيدا عن أسرار عفل الإنسان » وبالرغم 
من تهوبره البديم لكثير من شعارات « أكاديمية فينثيانا » 
تسماممن؟ دزدووقووق إلا أن وقته لم ينسم للبحث فى علٍ النفس . 
وعندما حاول العودة بأيحائه ماله القنى الأول » وجد نفسه 
»وش التفكير مدفوعا إلى أن يخاق أ كبر من مشكلة فى صورة » 
عاما يا واجه الشا كل العديدة فى أنحائه اللانهائية عن الطبيمة > 


إن 


وو بات عاجزا عن نمحديد مطالبه وكثيرا ما ترك أعمالا دون أن ينهيها 
بعد أن أعارها وقتا و هناما مضنيا » لقد أصبح الننان الذى الل 
من ألباحث خادما لمساعدته عيدا خاضما لهذا الباحث . 

وازام علينا أن نحد تفسيراً لنطور الفريزة إلى قوة خارقة فى 
شخصية الإنسان كا حدث مم ليوناردو فى غربزة الندطش للمعرفة » 
فقد آدت دراساتنا التحليلية ارذى الأمياض النفسية أن نننهى إلى 
فرضين أولها نشاط هذه الغربزة القوية منذ الطفولة » وإن سموها قد 
نطبم فى حياة الطفل » وثانيهاتمزيز هذه الفريزة بقوة للغريزة الجنسية 
التى ستحل مكانمها فى بعض حياة الشخخص الةبلة . وعلى هذا الأساس 
يمد أن مثل هذا الشخص سيهب نفه للبحث بنفس الماطفة القى 
سيهبها غيره لاحب » ونحن ذشهد كل يوم كيف ينجح الإنسان فى 
توجيه جزء كبهر من غرائزه الجنسية نحونشاطه العملى . وقد تباورت 
هذه الغريزة فى قدرتها على التسامى » وفى استبدال الإرضاء السريع 
بأهداف أسمى غير جنسية » وحن نؤمن بهذه المملية طالا أن تاريخ 
الطنولة قد وضح أن هذه الغريزة القوبةكانت فى خدمةالتأثير الجندمى 
وما يؤبد كلامنا عور الحياة الجنسية فى بعض الشباب » كأنما قد 
استبدلوا جزءاً من نشاطهم الجنسى بهذه الغريزة الفوية . 


إن 


وقد يصعب تصديق الفرد بأن للاأطفالغريزة قوية سواء جنسية 
أو غهرها ولكن سرعانما تزول هذه المءوبةعندما نعل أن أسثاتهم 
التى لا تنقطع مهما تسكن إجاباتنا لهم » إنما تعبر وترمز إلى السؤال 
الذى لا مجرءون أن يألوه » فإذا ما نما الطفل وازدادت معرةتهتوقف 
حب الإستطلاع أة. وقد شرح لنا التحليل النفبى أن معظلم الأطفال 
أو على الأقل الموهو بينءمهم رون خلال فترةالثالثة من عمرهبالرحلة 
التى نلقسها د بالأحاث الجنسية الطفلية » » ولا تنكأ هذه الظاهرة إلا 
إذا أثارها حدث هام كولادة أخ أو أخت صغرى أو خوف من 
ظاهرة خارجية » وفممها بتبين الطفل.خطورة للوقف على ذاته » وكثيراً 
ما يتساءل الآباء عن كيفية إجابة أسئلة أ بنائهم خاصة عندما يسألون : 
كيف جاءوا إلى هذه المياة ؟ وقد ندهش إذا علدنا أن الأطفال عادة 
ما يرفذون تصديق فتات الءلومات التى تعطى لهم - مثل خرافة 
طائر اللقلق ومءناها الأسعاورى - وداتما ما يؤرخون إستقلاهم 
الفسكرى ببدء عدم اعتقادم فى صدق رواية آبائهم عن حقيةة الأم » 
بل غالبا ما يحملهم ذلك فى تناقض مع الأباء » وأحياناً لا يذفرونهذه 
اللددعة » ومن ثم تحاواون معرفة الأقيقة يطرقهم انخاصة البابعة من 
غرائزمم » ويفقرضون تحيلهم عن طريق الطمام » أو أنهم ولدوا من 


إن 


ليق 00 أو خلال الدور الذريب الذى امبه الوا . ويبدأ الأطفال 
فى هذه الفتر فى الإلام بشىء إسير عن العملية الجنسية التى تتراءى 
لمم كدملية وحشية عدائية . وتحد أن تتقيبهم دائا ما ينتهى بلا حل 
وذك لأن تر كيسهم الجندى لم يصل إلى تصور ملية إيجاب الأطفال» 
وغالباً ما برسخ عيقاً فى عقولم هذا الفثل الأول فى تاريخ 
استقلاهم الفكرى . 

وتاتمهى فترة الاستطلاع الجنسى للطفل بعملية كبت تؤدى إلى 
ثلاث نوافذ لما علاتة بالإعمام الجنمى » أولا إن فترة الاستطلاع 
تنبع مصير الغريزة الجنسية فى حرمان الشخص من حب الاستطلاع 
وبالتالى التأثير على نشاطه الفكرى المر وتحديده طوال حياته » 
حميو ما أنهذه الفترةتايها فمرة النهى الدينى التى يمبدف 1 الأطفال 
ويؤدى الضعف التكرى فى هذه الفئرة إلى نشأ: الأمراض النفسية » 
ثانا تتذلب قوة القطور الفكرى على عملية الكبت الجنسى وعند 
اتنباء فترة استطالاع الطفل الجنسى » ينم الترابط بين الفسكر والجنس 
ويعود النشاط الجنسى المدفون فى اللاغمور على هيئة قبر فنكرى 
قوى يكسب التفكير صيفة جنسية » ويلون العمايات المتلية باللذة 
والقلق تماما كالم.لية الجنسية » وينتاب الإندان عددما يننهى من 


) القناة للؤدية إلى فتحة الشعرج * ( المترجم‎ )١( 


مشكلة عقلية شعور يأخذ محل الإرضاء الجنسى »غير أن الأفكار 
القهرية تستهر دون أن تذمهى وكذا وجد أأرء حلالها تبين له أن هذا 
الحل صمب النال » والطريقة الثالثة وإنكانت أندرم إلا أنهاأ كلهم 
وبها يهرب الإنسان من اهرمان الفسكرى والتفكيرائقبرى .ولاشك 
أن الكبت الجنسى له دوره هنا أيضاً ولكنه لا يوجه أى جزء من 
الغريزة الجنسية إلى اللاشعور » وتتساى الطاقة الجنسية من للبداية إلى 
حب للاستطلاع والبحث » ومن ثم يصبح البحث إلى حد ما قوريا 
وبديلا للنشاط الجنسى ولسكن نظراً للاختلاف التام للعوامل النفسية 
المسببة لهذا الخرج لل-كبت ( التسامى بدل الظم-ور من اللاشعور ) 
نلاحظ خَلو الإنسان من العصاب» ولا يوجد هنا أى التصاق بالعقد 
الأصلية فى مرحلة استطلاع الطفل الجنسى ولذا تعمل الغريزة حرة فى 
خدمة الحيط الفسكرى . وبزيد الكبت الجنسى الغريزة قوة» بإضافة 
الطاقةالجنسيةالمتسامية » ولكنهيةتمر يعمل بتحتب النواحى الجنسية . 

وإذا حاولنا تطبيق هذه العلومات على ليوناردو من ناحية مهمه 
الغريزى تحو الملل والبحثء و عور حياتهالجنسية ؟ لتبين لنا أنه يتبع 
النوع الثالث ؛ ويبدو أن حور طبيعته وسرها يتركزان فى يماحه فى 
النساى بطاقته الجنسية إلى الظدأ نحموالمرفة » ولك ثبت ذلك علينا 


كم 


البحث فى أولى سى طفولته » ومن المءب تحقيق ذلك نظرا لندرة 
اللعلو.ات السكقوبةعنه وعدم التأ كد من متها . 

ونحن لانعرف عن طفولته إلا أنهولد عام؟46١‏ فىالد بنةالمذيرة 
فينشى زمهة7 بين فاور ندا ورامبولى » وان كان طفلا غيرشرعى إلا 
أنه لم ينظر له بمنظار أسود كاهو الخال الآن » وكان والذه سير برو 
دافينشى د اعهالا عك معنم :و »6 مسجلا » ينتمى الى أسرة من 
المسجلين والفلاحين أخذوا اسمهم من مدبنة فينثى » أما أمه فسكانت 
فلاحة تزوجت أحد أبناء هذه اللدينة» ولا تظهر هذه الأم بعد ذلاك 
فى حياة ليوناردو » بصرف النظر عن رأى ميرز كوفسى القصعى 
الذى يعتقد أنه استطاع أن مجدائرا ليا . 

والحقيقة التى نمرفها عن طفولة ليوناردو هوميثاق رحعى لتحيل 
ضر ائبالأرض407١‏ يذ كر فيهاليو ناردو كطفل غير شرعى لسير بيرو 
فى الخامسة من عمره » ول ينجب سير بيرو بعد زواجه من دونا البيرا 
أى طفل » ولذا فقد نكأ ليوناردو فى منزل والدهء ولم يتركه إلامددما 
دخل ستوديو أندريا ديل فيروشيو للتسدريب ولم تزد معلوماتنا عن 
علفولتة عن ذلك إلا وجود اسمه فى قائمة أعضاء كبانيادى ببتورى 
عام 10 . 


7ه© 


الفصّلالشاق 

وإذا أسمفتنى ذا كرنى فلا أعتقد أن ليونارد وقد ذ كر شيئا فى 
فى مذ كراته العلمية عن طفولته إلا فى فصل عن « هروب الندور » » 
عندما يتوقن ؤأة فى كتايته ليتذ كر حادثاى أولى سنى حياته »“حيث 
يقول « يبدو أنه قد كتب على أن أهنم بالندور » لأتى أنذ كر فى 
بدء حيانى» بها كنت فى مهدى » إذ بنسر يهبط على » ويفتح فى 
بذبله ثم يلطمنى به عدة مرات على شفتى 6 » والحق ألها ذ كرى غريبة 
فى مكنونها بالنسبة لطفل فى هذه السنءفقد يستطيع الطفل ىق مرحلة 
الامتصاص أن يتذكر بعض الأحداث » ولكنه لا يستطيع 
الجزم يصحتهاء وتدعونا غرابةهذه الذذكرى وعدم احتالها إلى أن 
نفترض أنهذه الحادثة »ما هى الا خيالنكون عنده فى وقت متأخر 
ثم نقله إلى طفوليه”؟؟ . 
0 () أضيقت عام ووذ : تحدى هافلوك اليس ١9٠١‏ فى مذاكرة ودية 
عن هذا الكتاب وجبة النظر الممروضة عاليه» واعنرض بأن ذكرى ايوئاردو 


ليس لها أى أساس من المقيقة » وا أن ذكريات الطفولة كثيراً ما تصل حدوداً 
تفوق اقتراضنا » فيحتمل أن هذا الطائر الكبير محور الموضوع لم يكن نسرا حت 
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وهذه هى الخال فى معظم ذ كريات الطفولة . إنها تختاف عن 
الذكريات الواعية فى سن النضج »لأمها دانما مأنحدث بعد مدة طويلة 
من عبد الطفولة تسكون فى أثناها قد تخيرت وزيفت لدمة بعض 
الاتماهات » ومن ثم تنشأ صمو بة بمييزها عن التخيلات ونستطيع 
أن نوضح طبيعة ه_ذه الظاهرة فى مقارتنها بأصل كتاة التاريخ ف 
الشعوب القديمة » فان يفكر أحد فى كتابة تاريخ أمة طانا كانت 
صغيرة وضميفة لأنه خلال ذلات الوقت يصرف الرجال وهم فىيحرث 
الأرض والاعتداء على جيرامهم لامتلاك بقعة أ كبر والحصول على 
الثروة « كان عصر أبطال وغزاة وليس عصر رواة التاريخ 0 م 
جاءث بعد ذلك فترى أخرة هى عصر الانمكاس فقد شعر الرجال 
دو سأتقبل بغبطة هذا الاءتراض » وكغطوة لاحد من هذه الصموبة » سأضيف 
بدورى اقتراحاً ‏ نلقد لاحظت والدته زيارة الطائر السكبير لطفلها ويحت.ل أن 
يكون لهذا الح_ادث أميته » كملامة مأ فى نظرها ‏ ومن ثم كررت ذكرها له 
بعد ذلك . واقترح نقيجة لذلك انه احتفظ بذكرى قمة والدته »وكا يحدتدائكا» 
إستطاع بمد ذلك أن يجءل من هذه الذكرى » خبرة ذاتية . وان “مام هذا 
التغيير قوة استعراغى لهذا الوضوع » وكقاعدة عامة فإن ٠‏ يبنيه اناس متاآخرا 
عن مخيلات طفولتهم ما هو إلا حوادث تافبة أصابم_ا التسبان واكنها حفبقية » 
ولذا يبدو أن هناك سراً , فى إظبار حادث مثل ذاك أيست له أغية , و#ويرء 
بهذة الطريقة التى اتبعها ليوناردو فى سرده لقصة الطائر , وسلوك الطاهرء والذى 
خام عليه اسم الفسر » 


ان 


بقونهم وغناهم » وبدءوا يحسون حاجمهم للنعرفة » كيف جاءوا 
وكيف تطوروا» ومن تم بدأت كتابة التاريخ الحاضر ممذ كربعض 
تقاليد وأساطير المانى » ومهذا نأ التار بخ القسديم . ويطبيمة الحال 
كان هذا التاريخ تعبير؟ للممتقدات والرغبات الخحالية عنه كصورة 
<قيقية للماضى » فاقد ذ كر الكثير من الحوادث وشوه بعضهاء ثم 
شرحت بطريقه خاطئة لكى تلائم الآراء المعاصرة » وأضف إلى ذلك 
أن الفرض من كتاية هذا التار مخ هو التأثير على معاصريهم » 
وتشجيعهم وإطهامهم لكى يصير مرآة أمامهم وليس القصد منه هو 
البحث أو الاه«هام للوضوعى . 

وتشبه ذا كرة الإنسان الواعية لأحداث موه » كتابة التاريخ 
القدم » وتتشابه ذ كرى حوادث طفولته فصلاحيتها وصدقهابتاريخ 
الأسم القديم القذى تم فى وقت متأخر لمصالح مغرضة .. 

وإذا فرضنا أنقصة ليو ناردو عن النسر فى مهده ما هى إلا خيال 
وهمى فى فترةمتأخرةمن حياته فلا داعى للاهتيام بها أو نستطيم شرحها 
على أنها تعبيرعما كشفه عن نفسهبشأن اهنيامه بوروب الطيور .ومن 
غير الانصاف الخفض من قيمة هذه القصة حيث أن ذلك كاستبعاد 
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الأساطير والتقاليد فى شرحتار يخ الأمم الأولى؛وبالرغم من النشويه 
وعدم النهم الذى بمحدث إلا أنهم يعبرون عن حقيقة للاضى » وهذه 
التخيلات ما هى إلا ما تصوره البشر من مارب الأيام الأولى . وإذا 
تمسكلها من التنقيب عن هذه النشو يهات فسنستطيم | كتشاف حقيقة 
التار ينم من خلال هذه الأساطير » وهذا ما يحدث بالنسبة لذ كريات 
ومخيلات الطفولة وعلينا ألا ننظر يعدم البالاة إلى مار ذكره الإنسان 
عن طفولته » لأن هذه الذ كريات التولا يفهمها بنفسه فى بعض الأحهان 
ماهى إلا ظواهر هامة فى تابخ تطوره المتلى . 

وعندنا الآن طرق فعالة فى التحليل النفسى تكشف لنا الذدور 
فى عقلنا البالطن » وسنحاول هنا أن تحال تاريخ ليوناردو على ضوه 
مخيلات علفولته » وإذا لم نصل فى تحليلنا هذا إلى درجة السكال 
سنواسى أنفسنا بأن التكثير من الدراسات التى تمت عن هذا الرجٍ ل 
العظى باءت ينفس الصير . 

وإذا لغصنا مخيل ليوناردو لانسر بمين الخال النفسى لما وجدناء 
بهذه الغرابة » ولقد شاهدنا ننس الظاهرة فى ظروف متمددة » ومثل 
ذلك الأحلام وإذا حاولنا ترجمة هذه التخيلات إلى كلات «فهومة 
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لأدى بناء ذلك إلى منهوم شبتى » فالذيل رمز معروف وتشديه يعبر 
عن قضيب الرجل وذلاك سواء فى الاذة الإيطالية أو غيرها » وعملية 
مخيل فتح النسر لفم الطفل ولطمه بذيله » تمير عن عملية « فلاشيو » 
نولا وه عملية جنسية بولج خلالها الرجل قضيبه فى ف شريكه 
فى العملية الجنسية أما الذريب فى هذا التخيل فهو السلبية الطلقة وتشابهه 
باسكثير من أحلام النساء أو المستجنسين السلبيين ( الذين يلعبون دور 
للرأة فى علاقانهم الجنسية ) . 


ولعل القارئء لا يشعر بالسخط على ما ذكرناه ومن ثم ينبذ 
التحايل النفدى » فسخطه لن يؤدى إلى م.رفة هذا التخيل خاصةوأن 
ايو ناردو قد ذ كره بطريقة واضحة عم عليتا الضى ىق تفسير فرضنا 
أو عءنى أصح تمصبنا . ان خيلا بهذا الشكل لابد له معناه الخاص 
كأى ظاهرة نفسية أخرى مثل الخ والرؤيا والترء ولذا فملينا أن 
ندع التحليل النفسى يقول كلته الأخيرة . فالجتمع الجليل ينظر إلى 
علية الفلاشيو على أنها ا راف جنسى حقير بالرغ من انتشارها بين 
نساء ذلك المصصر وما سبقه » ولنا الدليل على ذلك فى النحت القديم » 
وكثيرا مايتهالك عليها البشر خلال حبممالعميق » كا بلاحظ الأطباء 


5 


مثل هذه الخيالات فى نساء كثيرات لم يقرآن عن هذه الطريقة فى 
« الاحر افات الجنسية » لكرافت إبتج وتلقدعهة ولطندممطوروم 
أو فى أى مرجم آخر » ويبدو أن النساء لا بيمدن صموبة فى إنتاج 
هذه اعخيالات المرغوبة تلقائيا » وإذا بحثنا فى عمق لاستطمنا أن نقتفى 
أثر هذه العملية التى تديمها الأخلاق بشدة يننا هى تقس بالبراءة 
السكاملة » فا هى إلا تسكرار لوقف سابق استمتهنا بمكلنا فى فترة 
الرضاعة عند امتصاصنا لثدى أمهاتنا » ولا شك أن تحرية أول اذة 
فى حياتنا تنطبع فى مخيلتنا طوال أيامنا وعندما ينمو العطفل يمتاد على 
منظرئدى البقرة الذى يقوم بنفس وظيفة ثدى الأم » ويشبه الطفل 
هذا العضو بشسكله ومكانه نحت البطن بالقضيب » وهنا يصل للمرحلة 
الأولى فى تسكوين الخيال الجنسى السكريه . 


ونستطيع أن نفهم الآن الترابط بين ميل النسر وفترة الرضاعة 
فى حياة ليو ناردو » ولاينى هذا التخيل إلا بقاياذ كراه إرضاعته من 
ندى أمه ؛ منظر جميل ظرقه ليو ناردووغيره من الفنانين فى تصويرم 
للاآم العذراء وطفلها » . وهذء الذكرى لا أهميتها البالفة لاجنسين » 
وقد حوا ليوناردو إلى مخيل جذسى مثلى سلى ولائُرك فترة الترابط 


ع 


بين رضاعته دى الأم والإستجناس » ونذكر أن القصص قد رمزت 
لليو ناردو بأنه رجل ذو شءوراستجناسى ولسنا فى الجال الذى يقيح 
لنا إثبات صحة أو بهتان هذاالادعاء »فتحن نستطيع أن ندعو الإنسان 
مستجنسا من خلال امجاهاته العاطفية وليس من لال سلوكه الواقعى 
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ويدفمنا اهتيامنا هذا إلى ظاهرة غامضة فى مخيل ايوناردو » فقد 
فسر ناهذا النخيل بأنه كنس ندى أمه التى حل حلها الذسر » فن 
أين جاء هذا النسر ؟ وكيف وجد فى ه_ذا السكان ؟ وهنا فز إلى 
أذهاننا جرزء متباعد فى العالم » فقد رمز قدماء المصريين بالفسرللا م » 
وقد عبد المصريون الأم الإلهه كرأس نسر أو عدة رؤوس بينها 
على الأقل رأس نسر ء وكان يطلق على الآلحة اسم مات 3104 ونلاحظ 
تشابه الاسم بالافظ الحالى (معطاهقة) «منودكة ع فبل مةعلاقة بينهما 
أم هى محرد مصادفة ؟ 


إذاً كيف نستفيد من وجود هذهالعلاقة بينالأم والنسر » وبأى 


حق نفترض معرفة ليوناردو هذه العلائة خصوصا أن فرانسوا 
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شامبايون قد ١‏ كتشف الكتابة الميروفيلينية فى .وباو - 


ك"م1ا . 


ولنتساءل الآن كيف تسنى للمصربين اختيار النسر رما للاأم » 
فلقد حاولاليونانيون والرومان فوم حضارة وديانة قدماء اللمريين » 
فتمكن به ض الؤرخين الشهورين مثل ستراجو «عه:5 وبلوتارك 
طععمؤنام وأمبانسمار سيلينس ونه ةالمه8]82 وداسعتص دخ من كتابة 
الكثير عنهم قبل | كتشاف القراءة الميروغلافية » وكذلك كتب 
آخرون من غير العروفين أمثال هورابولاونيلس فى نعابه 
2 هيروغليفيكا » » وفى كتاب آخر عن حكة الوءظ الشرق الذى 
ظهر بحت اسم الإله ميرمس تريسمييجستون . وهلدنا من هذه المصادر 
أن مادفمهم لاتمخاذ النسر كرمز إللاأم » هو اعتقادهم بوجود أثى 
النسر فقط وعدم وجود ذ كور لهذه النصيلة » وهذا سكس إمانهم 
بالنسبة للحمر أن اذى عبده المصريون اعتقاد! منهم فى وجود ذ كره 
فقط . ويتركناذلك الإععان نتساءل كيف اعتقدوا فى تسكاثرالذور 
أن لم يوجد ذ كور » ولقد شرح هورابولاو ذلك بالتفصيل » عندما 
قال إن الطيور تستلقى أ:ناء طيرانها » وتفتح مهبلها فيحدث 


16 
(مه - هدراسات تحليلية ) 


الإخصاب عن طريق الريح دون الحاجة إلى ذ كرء ويحتملأن يكون 
بيو ناردو بسعة اطلاعه وقراءاته فى كافة الآداب والعلوم قد قرأ عن 
النسركرءز للاام» وفى السكودكس أتلانتيكس 402001086 مهم 
نحد فأئمة بما فى حوذة ليو ناردو من كتب ومقصوصات وكت ب أخرى 
استعارها من أصدقائه » مما يجعلنا تؤمن بانساع مدى قراءتهكا يقول 
رتر هما . إذ كان يلك الكثير من كتب التاريخ الطبيعى 
بالإضافة إلى الكتب الحديثة التى تم طبعها فى ذلك الوقت فى ميلانو 
رائدة إيطالها فى فن الطب.اعة . وإذا تتبعنا خرافة النسر نصل إلى 
ما يؤكد لنا معرفة ليوناردو هذه الأسطورة » ققد فكر لمان 
14# فى تمليقه على هورابوللو : « لقد أمخذ آباء التكنيسة 
بشذف شديد قصة النسر كظاهى: طبيعية ليثبتوا إمكانية وجود 
العذراء وودلانها للمسييح»وتكرر ذ كرهذءالقصةفى مغلم السكناس» 
إذا نغرافة الجنس الواحد سواء فى النسور أو الجمران لما أهميتها 
الخاصة » ملك بها باء الكنبسة كبرهان طبيمى ضد الشكاكين فى 
التاريخ القدس » فإن تمكفت الرياح من إخصاب النسورء فن المكن 
حخدوث نسل الظاهة مع المرأة وقد استذات هذه الأسطورة على 
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مجال واسم عا لا يدع الا لاشك بأنه فى ظل هذه الدعاية النتشرة ألم 
ليوناردو بتفصيلاها . 


ونستطيع الآن أن نفسر مخيل ايو ناردو على أسا سجديد » ذاقد 
قرأ فى أحد الكتب الدينية أو التارمخية عن واقمية أنثوية الور » 
وأنبن يتكائرون دون الحاجة إلى ذ كور » وقد استعاد بذلكذ كرى 
خاصة به قادته إلى هذ! التخيل الذى ذ كرناه » أى أنه هو نفسه كان 
ابا للدسر ولا غرو فقدكانت له أم دون أب » وقد “رابطت هذه 
الذ كرى بصدى اللذة التى أحسها من 'ثدى أمه حيث عبر ءنها فى 
تخيله هذه الطريقة » وقد أجج أهمية تخيله وقيمها ما كان بردده 
الفساوسة عن العذراء الطاهية وأنها فسكرة اتخذه ا كل فنا نكوضوع 
لفنه » وبهذا استطاع ايو ناردو أن يتقمص شخصية المسيح الرحيم 
المنقذ وابس ابن المذراء لخسب » ونقصد بتحليلنا لهذا التخيل أن 
نفصل بين الذ كرى الحقيقية وتوياها » وبين القوى التى ظورت 
وغيرت هذه المقيقة وشوهتها» ونءةقةد أننا نعرف القيقة وراءتخيل 
ليوناردوءفاستبدال أمه يالفسر يبين إحساسه بغيبة أبيهوتركه وحيدا 
- أمه » ويوافق مولد ليوناردو غير الشرعى تخيل النسر فهى 
الطريقة الوحيدة لدعُبيه نفسه بطفل الذسر . 
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ولا نستطيع الاعتماد على حةيقة واقمة فى طفولة ليوناردو إلا أنه 
كان يميش مع والده فى سن الخامسة » وتجحبل كماما الوقت الذى 
حدث فيه ذلك » ه لكان بعد بضعة شهور من ولادته أو يضعةأسابيع 
قيل تسحيل أسمه فى سحل الأراضى » وهنا نستطيع تفير تخيل 
ليوناردو كشخص قضى الفترة المرجة من سنى طفولته الأولى معأمه 
النقيرة بعيداً عن والء . 


ولقد يعتقد البعض فى مبالخة تفسيرنا التحليلى لوصول إلى هذه 
المهاية ولسكننا ستجد المزيد من الإيضاح فى تتبعنا هذه الأسطورة » 
ويؤيد شرحنا الموامل الكثيرة التى حدثت له فى هذه الفترة » فلقد 
تزوج والده من دونا ألبيرا فى نفس سنة ولادته » ولم تنجب هذه 
السيدة ذات اللالة الطيبة أى أطفال » مما داهم لإحضار ليوناردو 
إلى معزل أبيه أو بالأحرى منزل جده » وقدحدث ذلك قبل أن يبلخ 
ايوناردو الخاءسة من عمره» واللق أنها ظاهرة غير عادية أن يؤنى 
بطفل غير شرعى فى مزل عروس تتوقع أن ينعم الله عليبا يطفل 0 
ولسكن يبدو أنه قد ميت سنين طويلة من خيبة الأمل قبل أن 
يقرروا تبنى ايوناردو الطفل الجيل غير الشرعى » كتعويض لنشلم 
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فى إيجاب طفل شرعى » ويطابق نخيل ليونارد وأنه قد مر على الأقل 
ثلاث سنوات إن يكن خس قبل أن يترك أمه الوحيدة ويتمتع 
محضانة والده وزوجته لهء وهى مدة غير قصيرة فى حياة الطفل » 
حيث أنه يقطبع خلال هذه الثلاث أو الأربع سنوات الأولى بعادات 
وأفسكار ثابتة للتعامل مع العالم الخارجى » ومن الصعوبة تنب هذه 
الانطباعات مهما تسكن التحارب التى تألى بعد ذلك . 

وإن التخيلات التى تنشأ من ذ كريات الطفولة النامضةلى 
ذات أعمية قصوى ف التطور الفتكرى للانسان » وعلى هذا فإن يل 
الفسر بؤ يد قضاء ليوناردو سنى حياته الأول وحيدا مع أمهء وأنه 
أثناء طفولته يدأ فى تأمل اللغد الأبدى شأنه شأن غيره من الأطفال 
باحثا وراء السؤال الأزلى : من أبن يمىء الأطفال ؟ وما هو دور 
الأب فى نثأته » ولقد ارتبطت أبحائه وتاريخ طفولته بطريقة غامضة 
تدعو لاشك جملته بعان أنه قد كتب عليه أن يبحث فى مشكلة فرار 
الطيور منذ أن زاره النسر فى مهده » ولن نجد أى صموبة فى إظوار 
كينية نثأة هذا الشذف بالطيور من أيحائه الجنسية أثناء طفولته . 


امد 


الفصلالشااث 


لقد تناولنا النسر للتعبير عن باطن مخيل ليوناردو » كا قد 
سلطت الطريقة التىوضمماليوناردولتخيلدضوءا على أهميته فى حياته > 
وعليا أننواجه الآن الممنىالباطنىالئريب لهذا التخيل وهوالاننكاس 
الجنسى امثنى » فلقد حولت الأم التى ترضع طفلها أو بمنى أصح الأم 
التى يرضع الطفل من ”ديها إلى نسر يضع ذيله فى فم الطفل » ولقد 
سبق أن أشرنا إلى كيفية استمال الاغة للاستبدال » وأن ذيل الفسر 
لا بعبر إلا عن قضيب الذ كر ء وأنه لمن الصموبة يمسكان أن نفهم 
كيفية تام هذا الخيال » ونحول الطير وهو الأم إلى ظاهرة تعبر عن 
رجولة بحته» ويضمناهذا أمام صعوبة إنحادمعمى واع لتخيل ليوناردو 
هذه الذ كرى بهذه الصورة . 

إن شرحنا للاحلام الءصية عن الفيم بعولنا تجملنا لا نيأس 
من تفسير هذه الذكرى . وإذا تذكرنا صعوبة شرح ظاهره فريدة 
فلتسرع بايضاح هذه الذ كرى الأ كثرغرابة. فبالرغم من عدم وجود 


.ما 


أى طابع شخمى للالمة العسرية مات ذات الرأس النسرية 'تبما لمقال 
دريكار ج1ده:8 فى مجم روشر معطهده8 » فقد هر على الآلبة 
الأمهات الأخر ى ذواتالشخصياتالباردة طابع شخمى مثل إبزيس 
وهاتور وذلك بوجودها وطقوسها المنفصلة» وظاهرة خاصة فى مدافن 
قدماء الصر بين هى عدم اختفاء الآلبة فى عملية التسحح الدينية » فلقد 
است.ر استقلال الشخصية الإلهية بالرغم من اندماج الالبة » وفد رمز 
المصريون لهذه الالبة المصرية ذات الرأس النسرية بالقغ.يب رمز 
الاخصاب » وكانت تتجلى فى عيئة جسم امرأة ذات ثدبين وقغضيب 
منتصب . ونجد فى الآلبة مات المع بين صفات الذكورة والأنوئة 
كا هى الال فى مخيل ليوناردو عن النسر » ومن الممسكن افتراض 
أن هذا التوافق حدث بعد قراءة ليوناردو تخنوثة النسر مما يدعونا 
إلى التساؤل » حيث أن اللصادر التى لقن منها لم تو على معلومات 
بهذا الشأن » ويدفمنا ذلك إلى إفتراض وجود عامل واحد مدْترك 
فى الحالتين . 

وقد عرفنا من عل الأساطير أن التركيب المخنث فى الجم بين 
صفات الذكورة والأنوثة ثمل اأهة أخرى غير مات مثل |بزبس 
وهاتور » ويحتمل صدور هذا بسيب وجود طبيمة الأمومة في هاتين 


لف 


الألحتيين ولكنها القصقت فيا بعد بالآلهة مات ( رومر 190 ) . 
ولقد ولد الكثير من الآلهة المصريين كخنات مثل نايث 
« عنهة ,ه طازولا ه وقد اشتق منه أثين اليونالى عمعطاق 4 
وكذلك بءض الالة اليونانية مثل ديو نيزس وانرودت ودوترمهذ 
#انلهمطمة لوق التى أصبحت فما بعد الهة لاحب ء ويفسسر لناعلم 
الأساطير أن إضافة القضيب لجسم المرأةيبين انا القوة الخالقة الأولى » 
وأن هاته الآلحة الخنئات ماهن إلا تعبير عن الفكرة القائلة بأنه 
بالج بين عوامل الذكورة والأنوثة يصل الخاق إلى السكال الإلمى » 
ولا تعطينا كل هذه الاءتبارات إيضاحاً كافيا لاحتضان فكرة 
الامومة مع قضيب الذ كر » شيئًاً بعيداً جداً عن الأمومة . ولكن 
توضح نفاريات الطفولة الجنسية تفسيراً لذلك . من حيث أن عضو 
الذ كر قد لاءم فى وقت من الأوقات صورة الأم » وعندما يحول 
الطفل حباستطلاعه إلىلغز الحياة الجنسية » ويسيطر اههامه وي ركزه 
على أعضائه التناسلية يبدأ فى الاعتقاد بأعمية وقيمة هذا الجزء من 
جسده :لك الأهمية البالفة » وأنه من الخحتهل أن يفقده أاس خرون 
يشابهونه عام لأنه فى سنه الصخيره لا يستطيع أن يظن إ<مال وجود 
جنس أخرله أيمته » ولذا ينمهى بافقراض وجود قضيب لكل 


نف 


البشر سواء أ كانوا سيدات أو رجالا » ولا يعزعزع إيعان هذا 
الستطلع الفض بهذا الاءتقاد حتى عندما يلاحظ أعضاء البنات 
التناسلية ؛ يقينا إنه يدرك وجود ثىء #2تلف فى البنات » 
ولكنه يعجز عن مجابهة حقيقة الوقف فى إمكان إنتقارهن إلى قضيب 
لكونها فكرة غير محتملة » ويصل إلى حل وسط يفقرض عن طريقه 
أن للبنات الصغيرات قضيباً صخيراً سينمو تدريجياً » وعندما يظور له 
عدم صحة ما توقءه » ينتهى بحل آخر للموضوع هو إحمالإستئصال 
قضيب هؤلاء البنات عخلماً هذا الجرح مكانه ؛ ويؤيد ذلك تهديد 
الأباء الستمر بقلع قضيبه إذا ما داعبوه » وبرى نحت تأثير هذا 
النهديد ضوءاً جديدا على أعضاء الينات التناسلية » ومن ثم مخشى على 
ذكورته ء وفى نفس الوقت يشفق على هؤلاء الخلوقات التمسات 
اللانى وفعت عليون هذه العقوبة الفاسية وتحتقرهن »© وقبل أن يقم 
الطفل حت تأثير عقدة الإخصاء وف الوقت الذى يضم فيه للرأة فى 
مكانها المرموق » يبدأ فى غربزة شبقية هى ملاحظة أعضاء الأخرين 
التناسلية ومةارثتها بأعضائه » وتنمكس هذه الجانية الشبقية على 
عضو الأم التناسلى الذى هو فى اعتقاده قضيب » وعندما يكشف 
بعد حين أن ليس للنساء قضيب يتحول هذا الشوق إلى إحتقار ما قد 
يسبب العنة الجنسية وقت البلوغ وكذلك مت النساء والإستجناس 


قفا 


الزمن » ويترك هذا التثبيت لقضيب الرأة الذى كان مرغوبا فيه 
فى وقت ما أثره على حياة الطفل المقلية . هذه الحياة المقلية التى نقبت 
بدقةعن هذا اله أثناء مرحلة الجنسية الطفلية . أما المهابة الفيتيعية0!© 
التى يعطيها بمض الناس لقدم وحذاء المرأة فا هى إلا استبدال رمزى 
اقضيبها الذى فقدته » ولنا مثلا فى النحرفين الذين بحدون لذ: فى 
قص شعور النساء وكأنهم يقومون بعماية إخصاء لعضو الرأة 
التناسلى » ولن يستطيع الإنسان أن يفهم النشاط الجنسى للا طفال 
بل وسيميل إلى عدم تصديق ما قيل » طالا أنه يحتمى بالسبل التى 
تسلكها حضارتنا بالحط من قيمة وظيفة الأعضاء الجنسية » ولد 
محتاج إلى مواءمة مع الأزمنة الغابرة لكى نفهم حياة الطفل العقلية 
فقد أمخذت الأعضاء الجنسية على مر المصور كادة محرمة » من العار 
الحديث عنها » ثم تفاقت تبعا للسكبت الجنسى إلى مادة للاحتةار » 
وإذا نظرنا للحياة العدنسية فى حضارتنا وخاصة بين الطبقات المايا 
لوجدنا أن معظءهم يطيعون مبدأ التسكائر بمد تردد كبير لأن فى 


)١(‏ الفيتيشية هى احراف جنسى يتميز بأأش.ق الشديد والوله الممرق حى 
الذروة الحنسية بإحدى أدوات أو مابوسات الجنس الآخر أو أى ثشىء بتملق 
بهذا الجنى . ولا تثيرهحيذئذ المرأة نفسها ( المترجم ) . 
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ذلك حطا من قيسّهم وكبريائهم » وما مده فى أنفسنا من نظرة 
مختلفة للحياة الجنسية نلاحظ أنه حدود فى الطبقات الدنيا من الجتمع 
ومخبأ بين الطبقات العليا » لأنها فى اعتقام أى الطبقات المليا أتحدار 
وأتحطاط لا يصح عمله إلافى وقت الحاجة الملحة » وقدكان لهذا 
الوضوع قصة أخرى فى بدء التاربخ البشرى © فقد أجمع دارسو 
الحضارة على أن الأعضاء الجنسية كانت موضع نفر للناس وأملهم » 
وكانت تعبد كآلمة تؤدى وظيفنها القدسة فى جميم أوجه النشاط 
الإنانية » ولقد نبع الكثير من الالحة نتيحة لتسامى هذه الطبيعة 
الأولية » وفى الوقت الذى اختفت فيه الملاقة بين الدين الرسمى 
والنشاط الجنسى ف الضمير العام » وهب البعض أنفسهم لإحياء 
هذه الملاثة , 

ولوف نحد أن الكثير من القدسات واللاهوتية مشتقة من 
الجنس خلال التطور الثقاى بمد أن ترك الباق المبلبل منه فى سبات 
عميق » ولكن الأثار العقلية لا تنقرض » ومن ثم لايجوز أن تصيدنا 
الدهشة إذا وجدنا معظم العبادات الجذسية البدائية ما تزال تظهر فى 
عصرنا الالى فى اللئة » والعادات والخرافات التى لاتمد و كونها إحياء 
لكل فترة من عوامل التطور . 


ويهيؤنا التجانس فى علم الاحياء إلى أن نصدق أن التطور 
العقلى للا نسان يكرر نفسه بطريقة مختصرة . مما تجعلنا نمتقد صحة 
أبحاث التحليل النفسى على عمل الطفل واههامه بأعضائه الجنسية » 
وافتراض الطفل أن لأمه قضيباً هو مصدر عام للآالمة المناث يات 
الصرية ؛ وكذلك لتخيل ليونارد ولذيل النسر. 

ونحن مخطىء إِذا اعتقدنا من الناحية الطبية أن ه_ؤلاء الآة 
خناث » إذ أنهن لا يمعن أعضاء الجنسين » الأمى الذى لا يحدث 
إلا نى حالات التدوه الاق » وكل ما حدث لمؤلاء الالبة هوإضافة 
القضيب للثدبيتف رمزاً للاأمومة وهو نفس ما يتخيله الطفل ى 
أمه » وقد حافظ عل الأساطير على هذه الصورة لجسم الأم » والآن 
نستطيع أن نعط تفسيراً لأ*مية ذيل الندس فى تخيل ليوناردو « لقد 
حول شننى وحب استطلاعى فى وقت ما إلى أمى » واعتقدت فى 
نفس الوقت أن لها عضواً جنسيا مثلى » » وهذا دليل آخر على 
تنقيب ليوناردو الجنى فى أوائل نشأته التىكان لها تآثيرها الفمال 
فى حياته . 

ويحب ألا نشعر بالرضا التام عن هذا التفسير حيث أننا 


كلا 


لا نفهم بم دكل مكنونه . والظاهرة الذريبة فى هذا التخيل هى أنه 
غير من طبيعة أن ترضم الطفل إلى أنيُرضع » أى إلىسلبيته » ويبين 
ذلك طبيعة استجناس ليو ناردو وإذا تذكرنا الاحمال التاريخى فى 
أن ليوناردو اتخذ للياته سلوكا عاطفياً مستجنساً تساءلنا عن وجود 
سبب يربط بين علاقته بأمه أئناء طفولته وبين استجناسه المتسامى 
الواضح » ولا تمرؤ على استنتاج هذه العلاقة من ذ كرى ليو ناردو 
اللشوشة إن لم نكن قد درسنا التحليل النفسى لاجنسية المثلية وأثبتنا 


أهمية هذه الملاقة . 


و بتخذ التجنسون فى عصرنا الأن إجراءات عنيفة ضد القيود 
التى ملمها عليهم القانون إزاء نشاطهم الجنسى » وكثيرا؟ ما يرددون 
فى دفاعهم أنهم من فصيلة جنسية خاصة » وأنهمفى فترة جنسية متوسطة 
وأنهم عثشلون الجنس الثالث وأنهم 'مدفوعون بطريقة غريزية 
تؤئر عايها عوامل عضوية مجملهم يدون اللذة مع نفس الجنس » 
ويصدون الجنس الآخر »وأو أن ادءءانهم لا تقوم على أى معرفة 
بالفسكوين النفسى #اجنسية الثلية إلا أننا نوافق عامها من 
الناحية الإنسانية . 


ويقدم لنا التحليل النفسى تفسيراً لبذه ااشكلة مما جعلنا ننجح 
فى بعض حالات قليلة » إلا أن جميع الأبحساث الأخرى اننبت إلى 
نفس النتيجة » فقد وجد ناف ىكل صرضانا من الذ كورام تجخخسينملقا 
شبقياً بأنثى » وغالباً ما تسكون الأم فى الرحلة الأولى من الطفولة » 
وداتما ما ينسىالطفل فيا بعد هذا التماق الذى يشجعهحنانالأم الدافق» 
ويعزز بالدور الصغير الذى يامبه الأب فى حياة الطفل » وقد نبهسادجر 
إلى أن أمهات صرضاه المتجنسين كن مسترجلات ذوات شخصية 
قوية وداا ما يدفمن الأب إلى مكانه الجدير به » وقد شاهدت نفس 
الظاهرة فى ميضاى » وتأ'رت خاصة بالحالات التى تغيب فمها الأب 
من البداية أو ترك العزل فى سن مبكرة » ووجد الطفل نفسه نحت 
تأثير أتثوى بحت »ويبدو أن وجود الأب يمطى للاءنالقدوة الصحية 
فى اختيار الجنس الاخر المناسب . 

وتبدأ بعد هذه المرحلة الأول عملية تحول تفهمماهيتها . ولكننا 
لا نعى القوة الدافمة وراءها9؟ , 


)١(‏ أضيفت هذه الفقرة عام ١914‏ : لقد قدم التحليل النفسى حقيقتين 
بالنسبة للجنية اكثلية دون أن يفترض أنهما السبيلان الوحيدان نها. وأولام عى 
تثبيت الرغرات الجنسية تجاه الأم ما ذكر ه_ابقاً » ونانهما أن لكل د 


لوكا 


ولا تمر حب الطفل لأمه بهذه الطريقة الشعورية بل بستسل 
الكبث » ويكبت الطفل حبه لأمه » ويتخذ نفسه كبديل لها بل 
و بتقمس شخصيتهاء نم يقيم من نفسه وذجاً يستطيع أن تختار به 
حبه الجديد؛ ويتحول لوطيا ببذهالطريقة» وما حدثهنا هو الاززلاق 
استتيدالية وغيرية فى طفولته » أطفال محبهم كا أحبته أمه أثناءطفولته» 
ومن ثم تار مادةحبه على الطريقة المرجسية » ااتىنضل فيها رجس 
انمكاس ناسه على أى شىء آخر» ومن ثم نحول إلى الزهرة الجيلة 
المعروفة باسمه كا ورد فى الأسطورة اليونانية : © 


حتإنان طبيعى القدرةعلى اخترار مادذلوطية لنفسه عولا مفر من إتيالها فى وقت 
ما من حياته » وهو إما أن يكون ما يزال ملتصقاً بها شعورياً « أو أنه يمى 
نفسه بتناةضة وى » وبالطبع يكذب هذان الاكتشافان ادعاء وجود الجذس 
الثالك » وكذلك التفرقة بين الاوطية الموروثة والمكتسبة ٠.‏ ومن الممكن أن 
تؤدى وجود صفات عضوية لاجتس الآخر إلى جنسية مثاية » وللكن هذانى» 
غير مؤكد . وللاأسف الشديد لم يستطم هؤلاء الدين يتكامون من اللوطية من 
الناحية الءلية أن يتماموا أى شىء عن الحقائق المؤكدة الى قدمبا التسليل 
النفسى . 

)١(‏ نثمر فرويد أول مراجعه عن الترجية قبل ذلك بشبور بسيطة ,ان 
أحد عوامش الطبعة الثانية « لقالات ثلاث » متهرارأ ا لاد هدر . 
التى تعمرثمبكراً فى 5٠٠١‏ اوقد ذكرهذا المعنىفى اجنام جمية التصليل التفى حم 


يذلا 


وإذاتهءة: فى الاختبارات ال_يكولوجيةلوجدنا أن الرجل الذى 
أصبح لوطيا يبقى لاشعوريا مثبتا لصورة أمه التذكاربة » وبكبت حبه 
لها يقير هذا الحب فى اللاشعور ويصبح مخاصا ا للا بد » ومعأنه 
يبدو وكأنه يلاصى ونحب الصبية إلا أنه فى المقيقة يهرب من النساء 
اللانى من المسكن أن ممانه غير مخلص » ولقد لاحظنا فى بعض 
الحالات أنهؤلاءالرجال العرضين لغواية نفس الجنس يشعرون بنفس 
الماطفة للمرأة » ولكنهم مرعان ماينقاون هذه الاذة من النساء 
للرجال مكررين العملية التى أ كةسبوا بها جنسيتهم الثلية . 

ولاتريد أن نبالغ هنا فى أعمية تفسيرنا السكوين النفسى الخاص 
باللوطية إذ يتضح من كلامنا تناقضنا مع النظريات الرسمية لهؤلاء 
الذين يتكامون عنها » وتحن نعل أن جميم هذه النظريات غير كاملة 
المزويدنا بالتفسير النهالى لهذه الشكلة وما بسمى من الناحية العملية 
الإستجناس يفبع من عماءٍ ت محرعية نفسجنسية » وما شرحذاه هو 
إحدى هذه العمليات الكثيرة التى ترتبط بنوعخاص اللوطية »وعلينا 
أن نمقرف بأن عدد حالات اللوطية التى نستطيع الإشارةإلى الحرمات 
ينين فى ٠١‏ نوقير 15١4‏ - ولصرح أونى عن هذا الموضوع انظر إلى ٠.‏ . 
اللرحدية : مقدمة 5014اء 
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كتفسير لا تزيد بكثير عن عدد الالات الأخرى التى يلمب فبها 
الإستنتاج التأثيرى دوره » ولذا لا نستطيع تمجاهل الدور المجرول الذى 
تلعبه العوامل الوراثية والتى تمزى إليها كل ألاوطية » ومادعانا إلى 
أن ندخل فى تفصيلات التسكوين النفسى لاوطيين هو افتراضنا بأن 
ليو نارد وبتتخيله النسر كان لوطياءن النوعالسابق وصفه9كو بحن لانعلم 
إلا تفصيلات قليلةءن ال لوك الجنسى هذا العالم والفنان الكبير»ولسكن 
لنا أن نئق بأن ا<تمالاتمعاصريهلتكن اطئه. ويبدومن هذه العلومات 
أنه قلل من نشاطه الجنسى كأمما الحامة القوى قد رقعه فوق الرغية 
الميوانية للبشر » وسواء أ كان قد تمكن من إرضاء غريزته بطريقة 
مباشرة متبها أىوسيلة أو أنه تجنيهاكلية فبومحور شلك » ولنا المق 
فى أن ننظر للامر من ناحية اللوادث الوجدانية التى تدفع بالرجال 
إلى العماية الجنسية ء لاننا لانستطيع تصور الحياة المقلية لأى إنسان 
دون الطاقة الجنسية <تى وإن ابتعدت عن غرضها الأصلى أو حرم 
0 تجدهياون لاجنسية المنلية وتكوينها فى أول « ثلاث مقالات » 
لغرويد ه٠وزء‏ أء خاصة ما أضيف بين عامى ١0,(93؟9١ا‏ ( ١44.9‏ 
+ 840 5088هاة ) ومن ضمن التفسيرات الأخرى استطيع أن نذكر 
تاريخ حالة الأنتى اللوطية ( ١5٠‏ 5 ) ء وكذلك «بعض الميكانيزءات المصابية 


فالفيرة » والبارانوبا » واللوطيةة» (1555) . 


الم 
(م7- دراسة تحليية ) 


القيام بها » ولا نتوقم أن تحد فى ليوناردو أكثر من آثار 
غير متحولة ايله الجنسى مما مجمله جنسيا مثليا» وكثيرا؟ً ماقيل 
عنه إنه كان تار تلاميذه من الصبية ذوى الجال والأناقة اللحوظة » 
وكان يرعام ويعتزبهم »ويعاملهم ينان كبير ويعرضهم أثناء توعكهم 
كآنه أم تمتنى بأطفاها وكأنما أمه تعوده أثناء طفواته ؛ وقد قام اختياره 
لنلامذته على أساس جمالهم لاموهبنهم فل ينبغ أحد منهم كصور ذى 
أهمءوذلك مثلسيزار داستوء بولترافيو » أندرياساليانو» وفرانسكو 
ميازى . وكانوا عاجزين عن الاستقلال عن أستاذم؛ حت أنهم اختفوا 
بعد وفاته دون أن يتركوا أى أثر فى تاريخ الفن » أما الآخرون مثل 
لوبنى وبازى السمى يسود وما والذينأماتعليهمظروفهم أن يقالعتهم 
تلامذته » فن الحتمل ألا يكون قد رأوه شخصيا . 

وسديءترض البعض بعدم وجود أى دافع جنسى لسلوك ليوناردو 
انجاه تلاميذه » وأن هذا السلوك غير كاف لاعطائنا برهانا كافيا عن 
ميله الجنسى » وعلينا الحرص ف الرد على هذا الاعتراض » فاقد نجحنا 
فى تفسير بعض السمات الخاصة بسلوك الفنان ولولا ذلك لبقيت طى 
السكمان. وقد كتب ليوناردو فى مذ كراته مخطه الصذير من الدين إلى 
البسار قاصدا أنتسكون انفسه » مخاطبا ذاته على هيئة الشخص الثانى. 


ها 


« تع ضرب الجذور من المعل لوقا »200 سولمى 1502 - ٠98‏ ) . 

د دع لاملم داباكو يلك كيف تربع الدائرة » ( كيف محول 
الفدائرة إلى مربع ) وكنتب فى إحدى رحلاته د سأذهب إلى مي لانو 
بشأن حديةتى ... أعمل حقينتين ... دع بولترافيويرك كيف تبطنهم 
بالخشب ويثبت حجرة عليها.. . . أترك الكتاب للمعام أندريا 
التوديسكو » وكذلك يكتب حلولا فى غاية الأهمية مثل « يحب أن 
تذكر فى رسالتك أن الأرض نحم مثل القمر أويشابهه » وبهذا تبرهن 
على عظمة الكون (هير زفيلد 5. ))١41 - ١9‏ . وينفل ليوناردو 
فى مذ كراته اليومية كذيره من اللونى أم أحداث اليوم » أو يذ كرها 
عرضًا أن لم يفضل السكوت القام عامها . 

ولقد اقتبس معظم مؤرخى ليوناردو بعض المدونات الغريبة 
كصصروفات ببسيطة كان يدولها بدقة شديدة » كأنه مدبرة مزل 
شحيحة مع تركه النفقات السكبيرة دون تدوين أى شىء عنها » فقسد 
اكتب عن عباءة اشتراها لتاميذه أندريا ساليانو0؟ . 

)١(‏ مسلك ليوناردو هنا مثل شخس بعترف لآخر عن أسراره » وإستعمل 
مذكراته بديلا لذلك » ولتخمين من هو ه-ذا الشخس إرجسم ابر زكوفسكى 
(«شقرح بركم). 


(9) مير زكوفك ( ع لولح وم5). 
خم 


قاش مقصب فى ليرة ‏ 4 سولدى 

- قطيفة قرمزية لازركشة 0 ليرة 3 

شريط _- وال 

حت وْوَايو 3 ذاف 

ويكتب فى «ذكرة أخرى عما يشمه ءن نفقات اسوء تسرف 
وعدم أمانة أحد تلامذته « بدأت هذا السكتاب ممتطيا الجواد 
فى الواحد والعشرين من أبريل 221(049.٠‏ جاءنى جا كومو فى يوم 
سانتا ماريا الجدلية ١4.٠‏ وهو فى العاشرة من عمره (مذكرة هامشية 
لص »كاذب » أنالى » شره)» وأمرت فاليوم الثانى بقص قيصين لهء 
وبنطلون » وجا كته وعندما وضءعت النقود جانباً لأدفم كن هذه 
الشتروات » ممرق النقود من محةظلتى واستحال على أن أجدله يعترف 
بسسرقاته » بالرغم من تأ كدى من ذلا ( مذ أكرة هامشية 4 ليرة...) 
ثم تستمر كتابته عن سرد تسرف ااطفلل وينتوى بقوله « فى السنة 
الأولىعباءة ؟ ايرة » 5 قصان 4 ليرة » " جا كنات 5 ايرة 4 أزواج 
من الشرابات ١‏ ليرة ... الخ )("2 لقد رغب مؤرخو ليوناردو يحل 


(؟) عند أمثال فرانسسكر سة وززا وهو يمتطى جواده . 
(؟) التفاصيل اا_كاءة فى هيرزقيلد 5.ور سه وع). 


عم 


هذه الشاكل فى حياة بطلهم الفسكرية يأن بدءوا عواقفه الضعيفة 
وغر اثبه الصغيرة ايشرحوا عطفه وحدبه على تلاميذه متناسين أن 
وااراجح أن مادفءه لكتابه هذا هو ترك برهان لطبيعته الطيبة » 
ولكن علينا أن نفترض أن ما حركه لكتابة هذا هو دافم وجدانى» 
ومن الصعوبة تخمين هذا الدافع إن ليكن قدوقع فى يدنا بعش 
الأوراق التى أاقيت الوه على هذه التفاهات الغريبة من ملابس 


تلاميذه ... الخ . 
مصروفات جنازة كاترينا بعد موها فلورين 
> رطل من الشمع 3-5 
نقل ونصب الصليب ؟001 
خوان النعش ع 0 
حهلة النعش م ١‏ 
قساوسة وغ كانبة ١‏ 0« 
دق الناقوس 0 
حافرو القبر 0ه 


رخصة اللافن ١ه‏ 
المجموع . ... لم١طؤ‏ هم 
الطبيب 2 فلورين 


سكر وتشموع ؟1 « 
الجموع الكلى ل الف 


ومخبرنا ميرزكوفكى الكثير عن كاتر ينا فقداستنتج من مذ كرتين 


)١(‏ مير زكوفى ١50+‏ ل !لام س وكثل <زين فقد أحيطت هذه 
المعلومات بعدم صدنها ء اشحة المعلومات الموجودة عن حياة اليوناردو الخاسة , 
واسكنتى أستطرم القولك أن سولمى ( 21508 ٠١4‏ ) قد استشهد بنفس 
الاعلومات مم تغييرات صفيفة أهمها أنه استعمل سولدى 50101 بدلا من الفلورين , 
واستطيم أن نفرض أنه لم يقصدهنا بالقلورين , الفلورين الذهىالقديم » بل العملة 
التى استءملت بعد ذلاك » والى تساوى ١‏ ليرة » أو 5+2 سولدى . وقداعتير 
سولمى كاترينا خادمة وربة منزل ا.وناردو لمدة وجيزة » ولم أستطم المصول على 
مص-در هاتين الجلتين . ( تاف الأرام فى الطبعات التلفة لكتاب فرويد » 
فيتكاف خوان النءعش ١٠١‏ فلورين فى ١9 1١5١٠١‏ فلورين فىعأى ودزؤاء 
*55 » ويصبح 4 فلورين منذ 1556 ء وكذلك كانت نفقات اقل وتصب 
الصايب قبل عام 8؟5١ا‏ هى 4 فلورين ح انظر لا و ة الحدرئة 
بالإيطااية 0 لر بتر عور 0 عن ١‏ 6 واكام 


كم 


قصيربتين(1) أن أم ليوناردو الفلا-بة الفقيرة حضرت من فينثى 
إلى ميلانو فى ١44‏ لنزور أبتها الذىكان ف ذلك الوقت فى الواحد 
والأريعين من عمره » ونقلما لمستشنى أثناء مرضها » ثم كرما بهذه 
الجنازة عند وقاتها » ومن الصعب إثيات هذا التفسير ولكلنه يوافق 


مانمرفه عن حياة ليو نارد والعاطفية » وليس أماى إلا أن أقبله . 


واقد بحم ايو ناردو فى جعل وجدانه مركزاً لاتذقيب والبحث . 
وأن يعتع نفسه من التعبير عنهءواو أن شعوره الحبط عسكن فى بعض 
الأ ن من التنفيس بقوة عن خاحأنه » وقد كان فى موت أنه أحد 
هذه الأمثلة » وما صرفه على هذه الجنازة ولو أنه حرف إلا أنه 
خير معبر عن مدى حزنه على أمه »كيف تم هذا التحريف » وهل 
تعتبره ظاهرة طبيعية أو أنه يشابه حالات العصاب خاصة « العصاب 
القبرى » إن يتحول هذا الشعور الدفين السكبوت ف اللاشعور إلى 
أعمال حقاء أو تافية » وتعمل القوى المضادة هنا على الانتقاص من 
تأثير هذه المواطف المكبونة وتحملها تظهر وكأنها عدعة الأهمية 


)١(‏ «وصلت كاترينا فى 1 ١يوليو‏ 45 ١ء‏ - جيوفانيئا ل وجه صبوح 
اذهب اسكاترينا واس:فسير عن صحتها فى المستشنى. 


دا 


والطريقة القبريةالتى تؤدى بها هذه الأعمال دائما مأنخونالقوة الدافتة 
هاءهذه النوة التى يتكرها الوعى ولسكنها تسكونمتأصلة فى اللاشمور. 
ونستطيع أن نشرحما كتبه ليوناردو عن نفقات جنازة أمه بمقارتها 
ما يحدث ف العصاب القورى.فقد كان مازال متبط بأمه لاشعوريا 
بوجدان شبقى والْقاومةالتى حدثت من جزاء كيت حبه لأمه تتح 
له أن يكتب أ كثر من ذلك فى مفكرنه اليومية وقد كانت هذه 
المذ كرات عثابة حل وسط اسراعه النفسى ظهرت. للا”جيال التى تلته 


كرموز غامضة . 


ونستطوم تطبيق الثى. فيا "كتبه عن مصر وفات تلاميذه؛ إنها 
بقايا بسيطة لطاقة ليو ناردو الجنسية» وجدت التعبير عن نفسها بطريقة 
قهرية محرفة » وانبها لهذه النظرية فأمه » وتلامذته وجمال الصبية تمثل 
هوايانه ال+نسية ‏ للندى الذى يسمح ه المكبت الجنسى المسيطر 
عليه بأن يصفهم - ولقد خانت الطريقة القهرية التى كتب بها هذه 
الصروفات نزاعه الأصلى ,أسلوب غريب . ومن هذا يظهر أن حياة 
ليوناردو الشبقية تتبع هذا النوع من الاوطية الذى سبق أن شرحنا 
تطوره النفمى -- والذى ألقى ضوءا على لوطية تخيله » ما جملنا 


حم 


نم بمعناه فى تفسيرنا السابق» ونستطم أننترجم هذا كاتا يوناردو 


يقول « اننى أصبحت جنسياً مثليا من خلال هذه العلاقة الشيقية 
زفق 


مع أى 


١ (‏ ) ان الطريقة ألق عبرت بها طافة ليوناردو الجنية الكبوئة عن تفسها 
التفاصيل التافبة والاهعام بالمال ‏ :مد ضمن صفات الشخصية الىننتج من الشبق 
الغرجى ‏ انظر إلى «قالق عن « الشخصية والعبق الشعرجى ن ١60‏ 1 »6. 


قم 


لصب رابع 

نوف بعد تخيل ليوناردو النسر حقدء فاق ردد فى مكلات 
سيطة وصنا لعملية الجاع الجنسى ( ولطلمنى عدة مرات بذيله فوق 
شفتى ) » ويؤكد ذلك شدة العلاقة الشبقية بين الطفل وأمه » وليس 
من الصموبة نخيل وجود ذكرى ثانية فى تخيله » بربطه بين نشاط أمه 
( الفسر) وأهمية المنطقة النمية ونستطيم أن نترجم ذلك على اسان 
ليوناردو « لتدأهبت أى شفى بقبلانها الماطفية العديدة » » ومهذا 
يذبع تمخيل ايو ناردو من ذكرى رضاعته م نأمه وقبلاتها له . 

واقد ألهمت الطبيمة الآنان القدرة على التعبير عن أدق أسرار 
خواطره العقلية الى لا يعرفها شعورياء ولكنه عبرعمه! فما قامبه من 
أعما لكان تأثيرها فمالا على هؤلاء الذين لا يعلمون مصدر عاطفتهم . 
فبل وجد فى حياة ليوناردو وأعاله ما يؤيد قوة هذه الذكرى أثناء 
طفولته ؟ بالطبع نستطيع توقع ذلك » ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار 
التحول الكبير الذى يمحدثقب لأن ينقل الفنانصدورة عقلية إلى ل فنى» 


لا نستطيع أن ندعى صحة ما نذكره هنا إلا محذر شديد وخصوصا 
فى حالة ايوناردو . 

وعندما يتأم لالإنسان ليو ناردو »تقف إلى أذهاننا هذه الابتساءة 
الأخاذة الخيرة التى برسعها على شفتى نماذجه النسائية» ابتسامة لاتتفير 
فوق شفتين طويلتين مقوستين » وقد أصبحت هذه الابتسامة إحدى 
علامات أسلوبه الميزة فىالتصوير حيث أطلق عليباة ايونارديسك» 
عنوةء0دهدع1 )0١(‏ ع وقد جاء أثرها القوى الغامض عندمار م 
وجه فلورتتين مونا ايزا ديل جيوكوندو ايل .وقد حاول الكثير 
تفسير هذه الابتسامة دون توفيق 9) , 


وقد كتب موثر 19.9 ١ل‏ واس « أن ما يمر الراثى 
عو هذه الابتسامة السحرنة الشيطانية 2« ٠.‏ ولقد 2 نتب المثات من 


)١(‏ أضيفتعامة181:وسيفكرهنا متذوقالفن فالابتسامة الغريبة الثابتة فى 
النست اليوناتى القديم , ونا المثلىاجينا قدذوهق »وسيكنش ف أيما شيئا مشابها 
فى أشكال فيروشيو » مدرس ليوناردو », مما يجعله يبل تساهلا المنائعاث الى 
ستتلو ذلك . 

(؟) اقد سيبت موناليزا لحؤلاء الذين تكلموا عنها أوتفرسوا فيها اوقلت طلوبل 
فى الأريم قرون الماضية أن يفقدوا ءقوفم : الكايات جر وير والتوسبا لون سيد 
لبتزوء وس .ن). 


لد 


الشعراء وامؤلفين عنهذه المرأة ذات الابتسامة اللعوب» وعن تفرسها 
البارد اللاروحى فى الفضاء . ولكن لم يستطم أحد أن يحل لنز هذه 
الابتسامة أو يقرأ مكنون تفكيرها . وببدو كل شىءفى الصورة حتى 
النظر الطبيعى » وكأنه حل يبن فى نوع من الشهوانية الحارة » وقد 
أثارت ابتسامة مو ناليزا فى كثير من النقاد فسكرة الجمع بين عنصرين 
منفصلين » فاقد وجدوا فى جمال التعبير الفلورنسى التناقض الكامل 
الذى يسيطر على المياة الشبقية للمرأة » التناقض بين التحفظ والإغراء 
بين انان الدافق والرغبة الشهوانية »متخذا الرجال كدخلاء أجانب» 
وقد قال مونتزء حههم١‏ - 1غ « إننا نعل أن لغز موناليزا العقد 
لم يكف عن إبهار أعين كل امعجبين طوال أربعة قرون « لم محدث 
أن عبر فنان بعظمة ( أستمير كلمات الكانب الحساس الذى خفى 
اسه وراء الاسم المستعار ببير دوى كوزلى ) عن ماهية الأنوثة » فى 
الحنان والتدلل »التواضم واللذة الشهوانية البالنة كل أسرار القاب 
الوحيد » المقل التدأمل والشخصية التى تقوارى فى اللفاء لتظهر 
إشماعها فقط . 


ولقد عبر الكاتب الإيطالى اتجلوكونتى (9٠١‏ - جو عن 


كو 


صورة موناليزا بالاوفر عندما أعيدت لا الحياة بشماع من وهج 
الشمس فقال « وابقسمءت السيدة فى هدوء ملكىء بغرائز القور 
والشراسة » بكل صفات وراثة النوع » بالرغبة فى الغواية والإيقاع 
فى المبائل » حر الخديمة والحنان الذى يخنى قسوة القصد »كل 
ذلك ظهر ثم اختنى وراء الخار الضاحك ثم دفعت نفسها فى شاعرية 
ابتسامها » وكانت فى ابتساممها فاضلة ورذيلة . قاسية ورحيمة » 
رفيقة ومتوحشة © . 

وقد قضى ليوناردو أربع سنوات فى رسم هذه الصورة من 
١6١+‏ - 16.7 خلال مدة إقامته الثانية فى ذلور نسا بعد أن على 


سن الخسين . 


وحسب قول فاسارى فقد استءمل ليونارد و كل الخيل اأتقنة 
لنسلية السيدة حا تبتى ايتسامتها »ول فظ الصورة فى حاامها الراهنة 
إلا بقليل من التفد.لات التى خطانها فرشاء الفنان فى ذالك الوقت » 
وبالرغم من أنها اعتبرت بعد رسمها أسمى ما وصل اليه الفن » إلا أنه 
من الؤكد أن ليوناردو ولم برض عنها متمللا بأنها غير كاملة » ولم 
يسلها للشخص الذى كلفه بها » ثم أخذها ممه إلى فراسا » حيث 


. 


تسلمها منه فرانسوا الأول رب نعمته فى ذلك الوقت لتوضع فيا يمد 


يمتحف الاوفر . 


ولندع جانيا لذز التعبير لأرسوم على وجه موناليزا » ونتكلم 
عن المقيقة الواقمة فى أن هذه الابتسامة كان لها تأثيرها القوى على 
الفنان نفسه » وكذللك على غيره خلال الأربعة قرون الماضية » فلقد 
ظورت هذه الابتسامة الأسيرة فى كل صوره يمد ذلك وكذلاك صور 
تلاميذه » ولا نستطيع افتراض أن هذه الابتسامة قد ارنسءت على 
وجه اليدة الرسومة » رما كانت الصورة طبق الأصل ا 
هذا التعبير على وجه موناليزا » ومن أم ستنتج أنه وقم رت قير 
عوذجه ؛ واتخذ منها حالا لاتنفيس عن مخيله »وقد وضع هذا التفسير 
كونستنتينوفا .وا س 144 وهو غير بعيد عن الواقم : « لقد 
انشغل الفذان طوال المدة الطويلة التى قضاها فى تصورر الموناليزا » 
بالتفصيلات الدقيقة لممالموجه هذه للسيدة »بشعور عاطتى نقل صفانه- 
خصوصا الابتسامة الغامضة والتفرس الغريب --- لكل رسومه التى 
صورها بعد ذلك » حتى فى صورة العمدان بوحنا فى اللوفر» وأ كثر 
من ذلك فى نعبير وجه مارى فى « المادونا والطفل مع القديسة حنة». 


5 


وقد شعر أ كثر من مؤرخ من مؤرخى ليوناردو بالحاجة إلى سيب 
أعمق لشرح نذا بدلا بتسامة الجيوكوندا التىألهبت الفنان ولهيستطم 
الافلات منها بعد ذلك » وقد رأى ولتر بالرفى صورة موناليا 
«وجود . .التعبير الذى رغبه الرجال الاف السنين» +188 )1١18‏ 
ثم كتب بحساسية بالغة « هذه الايتسامة الفير واعية ذات اللمسة 
الفادرة والتى تلمب دورها فى كل أعمال ليوناردو تعطينا الغنوء 
ليقول «ومم ذلك فالصورة ماهى إلا دسم انمكست فيهأحلام ليو ناردو» 
وللثهادة التاريخية » لنا أن نمتقد أن هذه كانت سيدته الثالية وقد 


حكن أخيرا من سها وتجسميها © . 


وقد انتاب مارىهيرز فيلد نفس التفسكير 5..! - هرم عندمأ 
أعلنت أنليوناردو قد واجهنفسهوصورة للوناليزا »وهذا السببققد 
استطاع أن يضم د السكثير من طبيمته فى هذه الصورة التى تكامات 
لنحاول أن نوضح ما افترضناه هنا فن الممكن أن يكون سر 
افتتان ليوناردو بابتسامة الموناليزا أنها أيقظت فى نفسه شيئاً كان 
راقداً فى سبات عميق فى عقله كذ كزى دعة » وكان مدفوعا دائماً 


0 


لإعطائها تعبير؟ جديداً» وعلينا أن نقتنع حرفيا تماقاله بائر أ ننائرى من 
طفولته وجما كوجه موناليزا قأحلامه . ويبينفاسارى أن « وجوه 
السيدات الضاحكات » كانت محور أول محاولات ليو ناردو ألفنية . 
ولا يوجدما يستدعى الشك فى صحة ما قيل لأنها لا تنبت أى شىء 
ويعمشى هذا مع ترججمة شورن 1448 - 1١9"‏ ) : 

« وكان ايوناردو يضم فى طفولته رؤوس سيدات من الفخار 
ثم من اببس وكذلكرؤو سأطفالجميلة وكأنها صيفت بيد الخالق» 
ونفهم من ذلك أنه بدأ حيانه الفنية برسم نوعين من المواد التى تذكرنا 
مواد جنسية إستنتجناها أثناء نحليلنا لتخيل النسر . فاذا كانت 
رؤوس الأطفال الجيلة ما هى إلا نقل صورة نفسه أثناء طفولته » 
فسكذلك النساء الياحءات ماهن إلا نكرار لأم هكاترينا التى كانت 
لها هذه الا بتسامة النامضة التى فقدها فى طفولته » ثم يهرته عندما 
وجدها ثانية فى السيدة الفلورنسية 9" » وأشبه ما يعائل المو ناليزا من 


(١1)افترض‏ مير تكوفسى :فسالشى ٠ءولسكن‏ تصوره لتاريخطفولة ليوناردو 
يإنعد عن النقاط الأساسية الى انتهينا إلى استنتاجها من ميل النسر ء وإن 
كانت الابتامة هى ابتسامة ابوناردو نفسه ( 5 يفترض أيضا ميرزكوفتى ) , لا 
فشلت التقاليد فى نفل هذا التقارب . 


ك0 


تصوير ليوناردو هو «القديسة حنة مع اثتين آخرين » » « والمادونا 
والطفل مع القديسة حنة » التى تاهر الابتسامة الليونارديسك يمال 
واضح على وجه الرأتين » ومن الصعوية | كتشاف هل بدأ فى رسم 
هذه الصورة بمد تصوبر الوناليزا أو قبلبا » ونستطيم إفتراض أنه 
عمل فهما فى نفس الوقت لأنبما إقتطها من وقته عدة سنين » وقد 
يصح ما توقعناه فى أن شدة نال ايو ناردو فى سعات الموناليزا قد 
دفءقه ماق صورة القديسة حنة » وءن |اسهولة فهم كيف أن إبتسامة 
الجيوكو ندا ذ كرته بأمه » حت أنه حاول سيد الأموءة ٠‏ وإعطاء 


أمه الابتامة التى وجدها عل السيدة النبيلة » ولنترك الموناليزا الآن 


ونم بالصورة الأخرى التى لا تقل جمالا عن الأولى والعلقة الآن فى 
متحف الأوفر » وبالرغم ءن أنه من النادر أن جد صورة القديسه مع 
أبتساو حفيدتها فاقد عااجليو ناردو الصورة بطريقة محتلفة عما سبقها » 
وقد كتبموتربوءوك_ادة:# 3 إن بعض الثنانين مثلهاتزفرايز » 
هوليين الكبير » وجيرولا موداى ليبرى » قد رسموا القديسة حنة 
جااة مجوار ميم » والطفل بينهما » وآخرين مثل جا كوب 
كور نيايز فى صورته البرلينية الذى رم حقاً و القديسة حنة واثنين 
مه 


( م -0 دراسة حلياية ) 


آخربن 2076, ماسكة بيديها الصورة الصذيرة لمريم وفوقها صورة 
أصنر لفسيح الطفل جالا » أما فى صورة ليوناردو فريم جالسة 
فوق ساق أمها منحنية للا مام » وتمد ذراعبها تجاه الطفل اذى يلعب 
مع حمل صغير » وربما يعامله بطريقة خشنة وتريح الجدة يدها الظاهىة 
على فخذها متأملة فى الآخرين بابتسامة سعيدة (2 » وقد تبين لنا 
بعد دراسة هذه الصورة أن لووناردو فقط هو القادر على تصويرهاء» 
وأنه الوحيد القادر على خلق تميل النسر . وتمتوىالصورة على 
التركيب القاريخى لطفولته » وعمكننا تفسير تفصيلاتها بالإشارة إلى 
الانطباءات الشخصية لمياة اليوناردو » فلقد وجد فى منزل أيه 
بالإضافة إلى زوجة أبيه الحنونة دوتا البييرا » جدته ( والدة أبيه ) 
مونالونشيا التى كانت مثل جيع الجدات فى عطفها وحنانها » وقد 
توحى له هذه الظروف بصورة عن الطفوة تحرسها أعينالأم والجدة» 

قد صورت القديسة حنة أم مر وجدة الطفل والتى تبدو كربة 


)١ (‏ أخذت القديسة حنة الشكل الظاهر فى الصورة. 

(؟ )كونستا نقينوفا ١501‏ » 44 : بالرغم من أن الابتسامسة المرتسمة على 
وجه السيدتين هى نفس ابتسامة الموناليزا إلا أنها قد فقدتظابعها الغامض »وماتسر 
عنه هو شعور داخلى وغنبطة هادثة . 


ممه 


وه 


منوّل أ كثر نضحا وجدية منصيم المذراء » ولسكلهامازالت محتفظة 
بشيابها وها مسحة من الال » وفى اق أن ليوناردو أءعطى الطفل 
والدتين أحدها مد ذراعيها إليه » والأخرى فىلافال اخانى » وكلتاها 
ممتضنه بابتسامة الأ.ومة السءيدة » وقد عبرت هذه للدورة الغريبة 
الكثير من كتبوا عنها » ويدتقد موثر أن ليوناردو لم يقتنم بر.مم 
الشيخوخة مخطوطها ويمديداتما ولذا فقدصورحنةكأمرأة ثم جالاء 
وللسكن هل ترضى بهذا التفسير ؟ ققد أنكر البعض الأخرأى تشابه 
بين سن الأم والابنة » ولسكن تحاولة .ور لتفسير الصورة بأزنف 
القديسة حنة تبدو أصفر سنا ليست ابتسكار قريحته بل هى الانطباع 
الشخصى الذى نتركه الصورة فى مخيلة الرافى . 

ونستطيم أن يمد وجه التثابهيينطنولة ليوناردو هذه الصورة» 
فاقد كان له والدتان أولاها أمة المقيقية كاتريفا التى انتزع منها بين 
الثالئة والفادسة هن عمره » وثانيبيا زوجه أبيه الرقيقة الصغيرة 
دونا الإيراءو تجمعه طذهاطةائق أثناء طفولته بالإضافة إلى ماذ كر سايا 
(وجودأمه وجدنه)؛ ويتركز ذلك فى وحدة متكاءاة ١-طاع‏ أن مخاق 
صورة « القديسة حنه واثئنين آخرين . . » وتعير الجدة فى الصورة 
عنأمه المقيقية كاتر ينا مظهر ها وعلاقمها الخاصة بااطفل » وقد استعمل 


1.٠ء‎ 


الفنان هذه الابتسامة النيئة على وجه القديسة حنة لكى ينى حظ 
هذه الرأة النه ا اضطرت أن تضحى بابنها لغرعتها التى سلينها 
زوجها من قبل ٠١‏ 


١(‏ ) أضيفت ١١9‏ و١‏ : ستجد صعوبة كيرة إذا حاوانا أن ندرس وم.دد 
معالم صورة حنة ومريم وسءيل لتصديق آلهما التصقتا ببعس كرموزأ حلام كثيفة» 
ومن ثم لانعرف مت تفتهى حنة وتبدأ مريم ء وما يظبركغطأ امينالءافدة وكغلل 
فى التركيب » يصبيح برهانا فى أعين التسليل النفسى بالإشارة إلى مناه السرىي . 

وأضيفت ١١5+‏ » وستميل إلى أن :قارن بن القديسة حنة واثتين آخرين 
بالوفر » ويين نفس المادة عندها استعملت يتكوين عتلف فى الرسم الكار يكانورى 
الأندنى ء ققد التصقت الأمهات فى هيئنهءا لدرجة تضىب على الرالى فصل «دودهما » 
وحعاث التاقدبن يقولون كأن واشت قد يررا من جسم واحد 5 وبوافق جسم 
الباحثين فى أن الرءم الكاريكاتورى الاندنى هو عمل أولى اذثرة الأول اليوناردو 
فى ميلانو ( قبل ١000‏ ) أما أدواف رزسرج ١1454‏ فيرى أن كن هذا 
الكاريكاتور الناجع ظهر بمد ذلك , ويواقق أنطون سبر مجر على أنه سالك نفس 
الأسلوب . ومن أمظهر يمد الموناليزا » وبينا لاتوجد صعوبة ىتصور كيف نبعت 
صورة الاوفر فى الكاريكاتور » تمد المسكس أمر غيرقابل للمنطق » وإذا اتخْذنا 
تركيب الكاريكاتور كنقطة بداية سترى كيف شعر ليوناردو بالحاجة إلى مجرئة 
هذا الالتصاق الحلمى للاءبات ( التصاظ يلاثم ذكرىطفولته ) » وفصله إلى رأسين 
فى الفضاء » وقد حدث هذا كالآتى : فقد فصل رأس مريم والجزء الأعلى من 
جسمها وجعابما ينسليان نحو الارض بين مجموعة الاءبات 0 ولى بعر هذه 


الظاهرة فقد أوجد السيح الطقل حاولا أن ينزل عن الأرض » وبهذا لم يوجدمكان 
القدبس الصغير يوحنا واعخذ الل عنه بديلا . 


لحيل 


ومجد فى أعمال ليوناردو الأخرى ما ينبث شكوكنا من أن 
ابتسامة موناليزا ديل جيوكوندا قد أيقظت فى رجولته ذكرى أم 
الطنولة » وقد رمم مذ ذلك الوقت الادونات والسيدات 


الارستقراطيات » باتحناء متواضعة ارؤوسون » وابتسامة كاترين » 


تحأضيفت ١١5‏ نان اكتشاف أوسكارفيسترق صورة اللوفرلهأهميتهالامة 
وإن كنا سنقبله بتدفظ ذقد وجد فى جواخة مريم وتنظيمها العجب مخطيط لنسس 
ويفسر ذلك بأنها صورة لغز لاشعورى : وفى الصورة الى تمث لآم الفنان » يظبر 
بوضوح النسمر رمز الأمومة ٠‏ 

ترى فى هذا القياش الأزرق الفظةاض -ول ساقى أارأة الأماءية » والذىعتد 
إلى ركبتيها البنى صورة رأس للنسر » العروفة برقبته والاتحراف الحاد الذى يبدأ 
عنده جسمه ‏ وقد جابوت كثبرين بهذه العفلة ولم يقاوم أحدهم محةهذا الاليل 
ولن يدخر القارىء جهداً فى أن يحاول أن يرى فى الصورة المرسومة النسر الذى 
رآء فيستر ء وقد رم اللباس الأزرق الذى بحدد ممالم اللغز باللون الرمادى الفاتح 
ناما الآون الغامق لأرضية الجوخة( انظر الصورة ) - ويستطرد فيترفيقول < أن 
السؤال الموم عو إلى أن عتد لغز هذه الصورة . وإذا تتبمنا القماش الى يظبر 
واضها عما حوله بادئين عنتصف الجناح ف تلاحظ أن أحد أجزائه عند إلى قدم 
المرأة » بين الجزء الآخر بمتد عاليا إلى كتفها والطفل » ومثل المزء الأول جناح 
وذيل النسر كأ هو ف الطبيعة , أما الجزء الثانى فهو الجوف المديب ( خصوصاً إذا 
لاحظنا تشابه الخطوط الععة بريش النسر ) , واقيل المتد الذي ينتهى ,كينا لفم 
الطفل كا هو فى حلم لء. ناردو » ويذهب المؤلف فى تنسير ذلك يتفصيلات دقيقةمم 
«ناقعة السموبات الى تنم من ذلك . 


يدل 


٠١ 


الذتبطة الفلاحة الفقيرة اَى قدمت إلى هذا العالم ذا الابن المظم 
الذى كتبعليه أن يصور ويبحث ويتأل . 
وان كان ايونارد وقد نح فى تصوير ابتسامة مو تاليا بععنيين 
مختافين » الحنان الدافق » والوعيد المتشائم » فقد أخلص لمكنون 
ذ كرى طفواته » وقد حدد حتان أمه مير الحر مان الذى عانآءه يمد 
ذلك »ولقد كان عنف ملاطفةتها الذى أشار اليه فى تخيله للذسر طبيعيا 
فى حد ذائه » وقد وهيته فى حبها كل ماتشتاق إليه وتتخيله من 
الملاطنة »وأهد قعات ذلك تعويضا لها عن غياب زوجما وعدم وحود 
أب اطفلباء وقد انمخذت مثل كل الأمهات التعيسات ابنها الصغير 
بديلا لزوجها »و كان هذا سببا لنضوج شبقيته البكرة؛ ومن ثم سلبته 
جزء من رجواته » فعب وعناية الأم لطفلها الرضيع أعمق بكثير من 
عاطفتها له عند تموه . ان علافات الحب السميدة التى تكل الرغبات 
المقّلية والهاجةالجسدية والتى عث ل أحد أنو اعالتعة الإنسانية اللطلوبة» 
إنما ترضى نزوات مرغوبة مكبوتة دون وخز لاضمير » وعلينا أن 
نطلق على هذه العلاقة اتحراات 7 ونلاحظ حتى فى أسعد الزعات 
)١(‏ انظر إلى ما كتيته فى هثلاث مقالاتعنالاظرية الحنسية » (ه٠واءأ)‏ 


>5 20.2 لنوقمميد 


يل 


أن الأب خصوصا عندما رزف بصى بعلم أن ه_ذا الطفل سوصبح 
منافسه » وهذه هى نقّطةالبدايةفى التناقض الذى يرتدعيقاى اللاشءور. 

وعندما واحه ايوناردو 9 بدء حياتةه هذه الابتسامة السميدة 2 
والاستغر رقف العاطفة الذى تلاعب على شفتى أمه عندما كانت تلاطفه» 
أصبح نحت تأثير قوة ماندة تصده عن أن ,رغب فى هذه لللاطنة من 
شفجى أى اترأة أخرى 3 وعندما أصبح مصورا أضق هذه الابتسامة 
على كثير من صوره سواء مأقام هو بتنفيذه أو ماكان محت إشرافه» 
كا هو الشآن فى صورة :يدا »»ء ويوحنا الممدأن » وباخوس » 


والصورتان الأخيرتان مأها إلا تفاوت من نوع واحد 


ويقول موثر ونةظ- 1١‏ 4 » لقد حول ليوناردو 1 كل 
امروب فى الإتميل إلى باخوس » أبولو صذيرذى ابتسامة غامضة وقد 
جلس وسافاهمتقاطمتان يتفرس فيا بعيون مخدر الحواس » وتتنفس 
هذه الصور فى جو غامض خنى » لايحرؤ الإنسان علىأن يحاول إيجاد 
علاقة يدنه وبينإنتاج ليو ناردو المبكرء وبالرغممن أن الور مازالت 
محنثة إلا أنها ليست كتخيل الندسرء فالصبية ذوو جمال به رقة الأنوثة» 
لامخذلون أعينهم بليتفرسون بنشوة غامضة » وكأنه قد وجب هايهم 


٠6. 


الصمت يما يعامونه عن مصدرالسعادة » وهذه الابتساءة الفاتنة مملنا 

نتخيل أنها سر الحب » ويحتمل أن يكون ليوناردو قد حاول" 
أن يتكر فى هذه الصور تعاسة حياته الشبقية » وكيفية انتصاره عليها 

بفنه » الذى مثل رغبات الطفل انقترن بأمه » وتكامل الوحدة بين 

طبائع الذكر والأنتى . 


لفِصْلاخامِين 

وردت فى مذ كرات ايوناردو بءض السكايات التى ستثير اهتهام 
القارىء لأ*ميلها وما تحتويه من سهو بسيط ظاهر » فق د ككتب ى 
يوليوعام 1١8٠5‏ : 

« توف بوم الأربماء ه بوليو ١٠١4‏ ف الساعة السايمة والدى 
سير ييرودافشثى » فى قصر البودستا فى الساعة السابعة » وكان قد بلغ 
من العمر أمانين عاما وقد ترك عشرة أولاد وابنتين » ( بعد مونتر 
ححدز ‏ ان )2 وكاترى فبذه الذكرة تشير إلى موت والد 
ليوناردو » ويتكون الخطأ البسيط من تسكرار زمن موته فى الساعة 
السابعة صيتين » وكأنه قد نسى بعد إنهاله الجلة أنه قد كتبها فى 
البداية » وان يمير هذا السهو البسيط اهام أى شخص إلا الحلل 
النفسى » وإن لاحظه أحد فيماق بقوأه أن هذا ما هو إلا شرود 
ذهن بحدث لأى شخص تمرض لحنة مثل هذه » ولكن الحلل 
النفسى يقكر بطر بقة مختلفة » فليس فديدثىء تافهبل هى كلها تمبهرات 


7و1 


عن مايات عقايه دفينة » فقد تع منذ زمن أن حالات الذ-يان 
والتكرار لمما أهميتبما وأن هذا الشرود يكف عن النزوات 
الحتبثة . وتشبه هذه للذ كرة ما كتبه عن مر وقات جناز كات ينا » 
وتمثل فواتير معروظت تلاميذه » أحد الالات التى فل فبها 
ليوناردو فى إحباط عواطفه » وأن هذا الشىء الدفون بو منذ 
هد طويلة قد وجد أخيراً تنا حرفا له » ويبدو التغابه فى دقة 
التعالية وظهور الأعداد فى كتابته ,20 ويسمى هذا النوع من 


التسكرار بالمداومة » ويسبغ ذلك على الوضوع تاويدأعاطفيا » ويذ كرنا 
ذلك بثلاثية القديس فى فردوس دانتى ضد عثيله للفاشل عب ىالارض . 

« أن من يغتصب مكانى , مكانى » مكانى فى الأرض اذى 
خلى بوجود ابن الله جمل من الأرض التى أدفن فيها جرةة » . وقد 
تكتب مذكرات ليوناردو دون كقه الوجدانى كلانى : توف والدى 
سير بيرودافذشى فى الساعة 7 ... مسكين والأى . . ! « والسكن 
محويل هذه المداومة والتنصيلات الغير مهمةفى تقديرهعن وظتوالاه» 


)١(‏ سأترك جانا الخطا الكير الذى ذكره ليوناردو بتقدير عمر والده 
بثمانين سنة بدلا من سام وسيعين ٠‏ 


لميل 


ساب للوضوع السكنيررن الماطقة » ويجملتائرى السكثيرمن الإحباط 
وراء ذلك . وقدكان سير بيرو دافنشى السجل وسليل المجلين 
رجلا ذا نشاط أخاذ » تمكن به «ن الودول إلى الثروة والركز » 
وقد تزوج أربع مرات » وتوفت زوجتاه الأولى والثانية دون أن 
يجين له أى أطفال وأتحبت له زوجته الثااثة أول طفل شرعى فى 
سنة 1475 » وفى ذلاك الوقت كان ايوناردو قد باغ من العمر أريما 
وعشرين عاما » واتذ من منزل والده مكانا 4ه ء بدلا من أستاذه 
فيروشيو » وقد أنحب من زواجه الرابع والأخير اذى ثم عندما 
كان فى الءقد الحامس من عمره أسعة أولاد وابئتين ,20 

ولا نك إطلاها فى الدور الام الذى لعبه والد ليوناردو ف 
تطور ابنه الجنسى ليس ققط بالطربق الابى خلال غيابه فى السنين 
الأولى من حيأته » بل من الناحية الإبحابية بوجوده فى الفترة الثائية 
من طفواته . ولا يستطيم إنسان أحب أمه فى طفواته أرن يبرب 
من طموحه فى وضع نفسه مكان أبيه وأن يتق.ص شخصية والاه» فى 

)١(‏ لقد أخطأ ثانة ليئاردو فى مذكراته عن عده إخونه , وهذا مفارفة 


بالنسية لدقةووضوح ااوضوع ٠‏ 


ايلا 


أحلامه ؛ ويضع نصب عينه أن يعلو عنه فى المرتية » وعندما ذهب 
لهوناودو قبل أن بصل إلى الخامسة إلى مئزل جده وامخذ هن زوجة 
والده بدبلة لأمه . ومن ثم وجد نفسه ثانيا منافسا لأبيه . 

ويأخذ اليل إلى الجذسية الثلية مكانه فى سن البفوغ ٠‏ وعندماً 
وصل أيوناردو لهذه السن ومال إلى الاوطية . فقّد تقمصه اشخصية 
والده أهميته من ناحية حواته الجنسية » ولسكذه استمر وظهر فى نواجى 
أخرى لاجنسية , فنسمع أندكان ميل إلى المظمة وارتداء الثياب 
النشمة » وأنه استبق الخدم والجياد بالرغم من كلات فاسارى «وَكان 
يعمل قليلاولا كلك شيباً » ولاانتطيع تأويل ذلاك برقة شموره 
ونذوقه لاجمال ؛ بل يأندكان يحاكى والده بطريقة قهرية محاولا أن 
يتعالى عليه ؛ وقد كان والده مهذباً وعطوفا بالنسية لعلاقته بالفلاحة 
السكينة وابنها » واذا لم يكف ليوناردو من أن بلعب نفس الدور 
راغبافى أن يءالى عن هيرود 2 ولك يمدو لوالده فى شخصية 
الرجل البذب . 

ولاشك أن الننان اللااق كان يشعر بأبوته لأعماله » وقد ظهر 


(0) 8047 فمروط ‏ رن وم . هذه السكيات بالإنجليزية فى 
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ذلك من تقمصه لوالده فى صوره » فقد كان برسم الصورة م لام 
بها عماما كا لم ميلم به والده ؛ وبالرغم من أن والده قد أعاره اههامه 
فىوقت متأخر إلا أن هذه القوة النهرية لم تتفير » لأنها نذأت عن 
انطياعات سنى الطفولة الأولى » وماكبت وبتى ف اللاشعورلاعكن 
إصلاحه با حدث فى وقت متأخر . 

وقد كان كل فنان فى عصر الهضة وما بءدها يحتاج إلى رجل 
نبيل ذى مرتية عالية . ليكون راعيه الروحى » وممواه الدى يعتمد 
عليه فى كل رزقه » وقد اعخذ ليوناردو من لودوفيكو السمى بمورو 
الثالى أبا روحياً » وكان رجلا طموحاً حب جاه ؛ داهية من الناحية 
السياسية ولكنه متقاب الصفات » غير جدير بالثقة ٠‏ وقد قضى 
ليوناردو فى قعسره بميلانو أعج فترة فى حياته » واقد انسمت فوته 
الخالقة أثناء خدمته له إلى أقمى حد تشهد عايها صورته « المشاء 
الأخير » وممثال « فرانسسكو سفورزا ممتطياً جواده » وقد ترك 
ليوناردو ميلانو قبل أن بحل يلود وفيكو سفورزا مصيدته وموته 
كددين فى قير فرنسى » وعنلما وصل ايو تأردو غير مصهر أبيه 


الروحى كةب فى مذ كراته .. «لفد فقّد الدوق دوقيته » ممتلكاته» 


١١ 


حريته » ولم يكل أ ىمل شرع فيه » وإنها لظاهرة ستدق الإيداح 
أنه أنب سيده بالطريقة التى هوجم بها فيم بعد هن مؤرخه» وكأنه 
أراد أن يمل شخماً فى ميتية والده .سثواية عدم إعامه أععاله » 


والحق أن ايوناردو لم خطىء فما قاله عن الدوق . 


وإذا كان تقليده لوالاه قد حطمه كننان » ألا أن ثورنه ضده 
قد حددت فى طفولته ما بساوى الإيجاز فالبحث العفى . وتد كتب 
مير توفي ع هدوع وعم تشبها « أنه مثل رجل أفاق مبكرا فى 
الظلام ليجد الأخرين فى سبات عميق » وقد كان شجاعا أن يتفوه 
بكاماته الجريئة التى هى فى حد ذانها تبرير كل بحث مستقل : 
« إن من .لحأ للساطات عند الاختلاف ف الرأى إعا يعمل 
بذا كرنه وليس بالمتطق 6 » وبهذا أصبح أول عالم طبيبى في العصر 
الحديث » وقد خرج بشساععه با كتشافانه واقتراحاته المديدة » إذ 
كان أول من اخترق أسسرار الطبيمة منذ الاغريق معتمدا مقط على 
الملاحظة وقوة إدراكه » واقد نبه إلى ضرورة النظر لاساطات نظارة 
سفلى » وأنه بحب نبذ تقايد القدماء » وحث على دراسة الطبيعة منبع 
المتيقة » ولقد كان يكرر فى ناميه الفسكرة ذات الايجاه الواحد 
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والبى سيطرت على الطفل الصغير عندما نظر بتفرس إلى العالم » وإذا 
حاولنا ترجمة التجريد العمى إلى خبر تعيانية » فسثرى أن القدماء 
والساطة يعبران عن والده » وأن الطبيعة ماهى إلا الأم الحنون التق 
أطمعته » وأن معظم البشر على مر الأجيال فى حاجةدائمة إلى سندمن 
نوع مامن الساطات ء وتهديد هذه السلطات دائما ما يؤدى إلى 
اضطراب واهتزاز فى أمورم » ولند اسةطاع ليوناردو أن ينيذ هذا 
الاعتاد على السلطات » وقد ساعده على ذلاك ما فعله اول عق 
حياته دون إرشادات و الده » وشجاعته واستقلال أيحائه العامية ماهى 
إلا امتدادا لأيحانه الجنسية الطفولية مع اتبعاد العامل للشبقى الذى 
لم عتعه والده أثناء طنواته . 


إن هروب إنسان مثل ايوناردو من إرهاب الأب » وتخطيمة 
ق أيحانه لقيود السلطات» يناقض ما توقءناه فى أن نجده مؤمنا أوغير 
قادر على التخلص من العقيدة الدينية 3 ولعد بين التحايل الى 
الملاقة الوطيدة بين عةيسدة الأو 5 والإعان الله » فالله من الناحية 
النفسية ما هو إلا أب كبيرءودليلنا على ذلك مانراه يوميا مناعرياد 
الإعان الدينى عند هو لاء امراهقين الذين يفقدون ساطة الأب عايوم» 

يلل 
(مم سدهراسة محليلية) 


وهلىهذا الأساس لغذور الحاجة للدين تتركز فى عقدة الأبوة » والاله 
المظليم العادل الرحيم ماهو الا رمز لاتسامى السكبير للاأب والأم » 
أو إحياء واستعادة لفكرة الطفل عنهما » ومن الناحية البيولوجية 
نستطيع اقتفاء أثر التدين فى الإنان الصغير الطفل اتاج إلى 
للءون والساعدة »وفى وقت متأخرعندما يدرك تفاهته وضعقه وباس 
القوة الكبرى الخركة لاحهاة» ينتابه نفسما شعر به فى ظفواته » ومن 
© يحاول أن يتغلب على يأسه بإحياء ننكوصى لقوى التى ته فى 
طنولته » وهنا يسبل تفسير ظاهر: الجاية أتى يكفاها الدين ذؤلاء 
اقذين يؤمنون به ضد امرض التفسى » فهو يزيل المقدة الأبوية الى 
تؤدى إلى الدءور يالذئب» وهكذا يتحرر الإنسان منهذا الشعور » 
ما يصارعالملحد مشكاته بنفسه دون الإعتاد على قوة أخرى”'"ءولن 
مخطىء إذا طبئنا هذه #ظاهرة دن الإعان الدينى فى حالة ليوناردو 
قد أنهم بعدم الإعان والردة عن لأسوحية » وقد شرح ذلك فار" 
بوضوح عندما كتب أول تاريخ لافى (١66٠‏ موز حمل 555)» 
)١(‏ أضيفتهذه الجلة فى سئة 21914 وقد ذكرت سايقا فافتتاح فرويد 


العصرى اؤتمر مؤتمر تورميرج 141١‏ وثانيا فى آخرفصل من علم النقس الجاعي 
((١؟كا(زهلا- 50.2)١4‏ لجولمدنو“. 
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وف الطبعة للثانية لكتاب فيت وززو ( الطياة ) 1554 لم بذ كر هذه 
لللاحظات » ونظراً لاحاسية الطلنة فى هذا المصر للا"مور التملقة 
بالدين» نستطيع إدراك سيب نجنب ليوناردو حتى فى مذكراته اليومية 
أن يملى رأيه المباشر فى السيحية » ولم يقح لنفسه القرصة أن يضل 
فى أمحائه عن الطلقية فى الكتب القدسة » ولكنه محدى احمال 
و+ود طوفان عالى » وقد <هى دون تردد مئات وألوف السنوات 
فى الجيولوجياء بزيد عما حققناه فى عصرنا الحاضر . 
وقد يتضرر إحساس امؤمن السيحى لكثير من تأملات » 
ليو ناردو »ثلا يول فالصلاة على صور القديسين3 يتحدث الرجال 
مع من لايدرك شيا » عيوهم مفتوحة واحكنهم لابروا أحدا» 
يتكاءون معهم ولامن يب عيبمهلون لعطف «ؤلاء الذين لاسمعون 
أذنهم ويضيثونالشموع لشخص ضرير» (بمدهيرزفيلد”٠595-15)‏ 
أو ماقاله فى المداد فى الجمة الطبية « ويبكى جيم الناس فى كل أحاء 
أوروبا على إنسان مات ف الشرق ( نفس امرجم 397 ) ٠‏ 
ومما قيل عن فن ليوناردو أنه خذ من صور القديسين يقاي 
علاقهم بالكييسة وخاق منها إنسانا يعبر به عن العاطفة البشرية 


1١16 


اللجيلة ؛ولقد امتدحه موثر لتغلبه على التواهن السائدفى ذلك المصر» 
ولإعادته للانسان حقّه فى لجنس ومتع الحياة 0 و ينفك ليوناردو 
فى مذ كر انه التى استقصى فيعاالفاز الطبيعية عن إظبار اعجابه بإنطالق 
منقلم هذه الأسرار النبيلة 2« ولكن ١‏ يصل إلى عامنا ما يدل على أنه 
رغب فىعمواصلة أى علاقة شخصية معهذه القوة الإلهية »وقد عبرت 
انمكاساته القى سجل فيها حكلته العميقة آخر سفى حياته عن تسايم 
أمره لفوانين الطبيعة وعدم توكمة أى عقيف من رحعة الله ولا 
يتراودنا أدلىشك فى أنليو ناردو فى إشارتة عنالدين لأؤكد والشخصى 
قد أبعد نقسه فى أبحائه عن لاوقف الذى يتخذه السيجى للؤمن 
0 العام . 


وما وصانا إليه سالفا من تطور اللياة الءقلية لاطفل » وكذلاتك 
ارتباط أبحاث ليوناردو الأولى أثناء طفولته بمشكلة الجنس »ء نظور 
بوضوح خنى علاقة شذفه بالبحث وتخيل الفسر » وكذلك مسألة فرار 
الطيور كنتييجة لا لةخاصة »نطو دث كانت عور أهامه؛وف جزء 
غامض يشيه النبوءة فى مف كراته المتعائة بفرار العلوور »يظهر بوضوح 
اهمامه الوجدا لىورغبته الصارخةفىتقليد الطيران عندما يقول «سيبداً 


كلل 


الطير المظر طيرانه الأول من ظبر هته الضخمة » وسيملا العالم 
حسيرة » والمكتابات شهسرة ويصبح نصرا خالدا لاعش الذى ولد 
اك وهن الحتمل أن يكون ايوناردو قد فى أن يطير بوماماء 
وحن عم ارتباط الأحلام بتحةوق الرغبات المسكيوتة» ومن ثمااغبطة 


التوقمة عند تحتيق هذه الأمنيات . 


ولمسكق اذا يحم الكثيرون أنهم يطيرون ؟ ويحيب التحليل 
النفسى على ذلك بأن الطيران فى الأحلام » ماهو إلا طريقة لرغبة 
أخرى »نسمتطيع إدرا كها بعبور أ كثر من جسر واحد من التكامات 
والأشياء » وإذا تذكرنا مأ نقوله للاأطفال الحبى الاستطلاع أن طائرا 
كبيراً كالاقاق هو الذى جاء بهم إلى هذا العالم» وأن القدماءكانوا 
برسمون القضيب بأجنحة » وأن التعبير المام فى الاغة الأمانية لنشاط 


الرجل الجنسى هو « فوجان » معلوه ؟ أى بطير قف وأن عضو 


)1١(‏ مدمرزفلد حعحن وجح تمى هنا الجمة الضضة عمونت سيروه 
وحوتل يوار تلورنسا ( والآن موتي سيسيرى : 
الارطالة لأبجمة » ) . 

(؟) الطير بالألما نية . [معمم 


سيسيرو « هن السكاءة 
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الرجل التناسلى يسمى لوشلاو 1لءءددنا بالإيطالية أى « الطير » »> 
كل هذه مقتطفات من الأفكار المتعافة التى مها ندرك أن رغبتنا فى 
الطيران أثناء الأحلام » ماهى إلا شوق للعماية الجنسية 7 » وهى 
رغبة تيدأ فىالطفولة المبكرة» ويتذكر الإنسان طفواته كفترة سعيدة» 
تع بها ونظر أثناءها للمستقيل دون أى رغبات » ومن ثم مسد 
الأطفال على خلو أفكارهم من الهموم » ولسكن إذا استطاع الأطفال 
مبكرا”” إخبارنا بما يحدث فن الح لأن نستمع إلقصة مختلفة»ويبدو 

أن الطفولة ليست يفترة سعيدةكا نتأملها عندما ننمو » فالطفل يشعر 

برغبة واحدة خلال سنىطفولته فىأن ينمو ويسلككالكبار»وعندما 
يتبين أثناء محثه الجنسى غموض واهمية اللوضوع » وأنه حرم عليه 
ومم عنه هذا الشىء الجميل الذى يستطيع عمله السكبار » تنقابه رغبة 


1514 أضيفتهذه الفقرة عامة51اتءواعتمدتعلى أبحاثبول فدرن‎ )١( 

وععلع”1 إنوط ومورلى توك ١51١١‏ 7010 بإجناررمكة وهو رجل عللم 
نرويحى ليس لهعلاقة بالتحليل التفسى (انظر أيضا فى تفسير الأحلام 16٠‏ ل 
معوخ . 10 0نهةلمقرة" . 

(؟) تظهر كامة ععطنمدق فى طبعات ماقبل *؟15 بدلا من معطو 
وتعنى وعنها». 


١كم‎ 


عميقة فى محقيقه| »تظهر على صورة أحلام طيران» أو يكبنها لإظبارها 
فى أحلامه الطائرة القادمة » ولذا فتحقيق أغراض الطيران فى عصرنا 
الحاضر له جذوره الشيقية أثناء الطفولة . 

وقد اعترف لنا ليوناردو ارتباطه الوثيق منذ طفولته بمشكلة 
العاير ان مما يؤكد لفا أجاه أيحائه الطفواية إلى السائل الجنسية » وهذا 
ما توقعناه فى أتحائنا عن أطفالنا لأماصربن » ونجد هنا <الةليو ناردو 
مشكلة واحدة مخلصت من الكيت وجعاته بستعد عن الجنسية » 

. . . ع 2 إء هء 2 - 5 5 3 لعه 

واستمر ميم بنفس الوضوع بع تخيرات طفيفة فى للعى منسد ضّ 
إلى وقت نضجه الشكرى القسام » ويحتمل أنه لم يتمكن من محقيق 
الهارة التى رغمها سواء من الناحية الجنسية الأواية أو اليسكانيكية 
وظل هذا محبطا لرغياته . 

والأق يقال أن ليوناردو استمر طفلاف نواحى كثيرة منحيانة» 
ويبدو أن كل العظياء يبقون على حِزء من الطقفل فى أنفمهم » فد 
استمر فى ألعابه حت بعد نوه » بمايجءله غامضا أمام معاصريه » ومن 
ننظر لابتسكاره هذه الامب الميكاتيكية الدقيقة لفلات ومقابلات 
القصور يعدم الرضا » لأنه امه بقوته لمذه التفاهات » ولكن 
ل يظهر على ليوناردو أى ضيق فى قضاء وقته هكذا » ويقول لنا 


اللا 


فاسارى أنه كثي رما صنع هذه اللعب من تلقاء نفسه » وهناك فى روما 

حصل على كية من الشمع الاين » وصنع منه حيوانات دقيقة مملوءة 
بالحواء » وكانوا بطيرون حوله عل نفخهم م يسقطون على الأر ضْ 
تجرد نقاذ المواء . وكذلاك ما قمله بسحلية غريبة وجدها صانع النبيذ 
فى بافدير فند أضاف إامما أجنحة من جإد مزقه من سحليات أخرى 
وملاها بالزئبق » فسكانت تتحرك كنا سارت السحاية » وبعد ذلك 
صنع لها عيونا » وطْية» وقرونا » م روّض السحاية ووضعم! 
فى صندوق خرف بها أصدقاب:2© وغير ذلك كثيراً من العبقريات 
التى تعبر هن أفكار خطيرة » وكثيراً ما كان يذظف أمماء الماشية 
بدقة حتى نستطيع أن كسك فى نجويف اليد ثم بحماها معه إلى حجرة 
كبيرة ومعه متقاخ حداد فى حجرة أخرى » ويربط الأمعاء ف لماخ 
ثم ببدأفى نفخها حتى تحتل المجرة الكبيرة دافعة الناس إلى انا 
ماعأ فى الأركان وتظاهر شفائيتم! عند ما عتلىء بالهواء » وبنفس 
هذه الألاعيب الغير ضارة خبأ أشياء ثم أضنى عليها عظمة غاءضة كا 


صور ذلك فى أا: غازه وخرافاته » التى وضعها فى هيئة تنبؤات غنية 


فى الأفكار ولكما جردة شكل ظاهر من الفطنة . 
)١(‏ ناسارى هن ترجة شورن 845 5؟ بطبمة يوجى حؤأقلء ١‏ 


هذا 


وقد جءاتهذه الألاءيب والخدع التى جادتبها قريحةايوناردو 
السكثير من هؤرخيه غير قادرين على فهم هذا الجزء من شخصيتهبل 
2 دون فى تسيرهاء ويوجد فى مخعاوطه اليلانى بعضسويدات 
علطاباته لديوداريو سوريا (دتتر5) متروق أه متمدوهم1ظ نانب 
ساطان بابلونيا القدسءوها يقدم نفسه كندس أرسل لهذه الأما كن 
فى الشرق ليقوم ببعض المبام وبدافم عن نفسه ضد لهءة الكل 
و يععلى وصفًاً جرافياً لذن والجيال ٠:‏ ويتمى بوصف ظاهرة طبيمية 
حية كلوُوت أكناء وحجودة عناك 0 . 

ولتد حاول ج . ب رختر مهما أن يثبت من هذه المصادر 
أن ليوناردو دونهذهاللاحظات أثناء رحلاته فى خدمة سلطاز مصر» 
وأنه اءتنق الدين الإسلاتى أثناء وجوده فى الشرق » و إن صح ذلك 
فتدقام هذه الزيارةفى المدة ماقبل48١‏ أىقبل أن بقيفى قصسرءيلانو» 
ولسكن الؤلفين الآخرين لم يدوا صعوبة ف أن يفطنوا إلىأن ر<لة 
ليوناردو لاشرق كانت من وحى خياله » وأنه خلقب المتمته ايجد بها 
متنفسا ترغبته فى أن يرى العالم ويقابل الصعاب . 


)١(‏ انظر إلى »و تن ححووىء؟ه بالنبة له_ذء ا إطائت والأسكلة المنصلة 
» ونجدااراجم الأصلية مع المذكرات لأتصلة بها فى هيرزةيلدة 55215" 
لفن 


مم 


ومثل آخْر مخياله اتخصب ما وجد عن « أكاديمية فينشيانا » 
والتى افترضها من وجود خسة أو ست رموز متداخلة بطريفة دقيقة 
جد تختوى على اسم الأكادعية » ويذكر فاسارى الرموز ولسكنه 
لا يقول شيئاً عن الأ كادعية 2 وقد وضع موتتز إحدى هاده الحلى 
على كتايه الكبير عن لوو ناردو . وهو أحد القلائل النؤمنين يحقيقة 
وجود د أ كادعية فينشيانا ». 

والا<تمال كيير فى أن تسكون غريزة الاعب قد اختفت عند 
نضج ليوناردو وأنها وجدتث طريقاً لها بنشاطه فى البحث الى يعبر 
عن آْر امتداد لشخصيته ولسكن طول المدة تمادنا بطاء عماية انفصال 
الشخص عن طفولته » خصوصا عند ما يكو نقد تمتع بأعلى درجات 
الخبطة الشبقية أثناء هذه الطنولة » والتى لن يسقطيع نحقيقها ثانية . 


)١(‏ بحانب أنه فقد بعس إلوقت فى رءمهذه العقد من الال »والتى مى اللمكن 
إقتفاءأثر المرط من أحدالأطراف للاخر حت تكون دائرة كاءلة ) فهو رسم معقد 
وجءيل منقوشعلى النتعاس وفى وسطه نقرأ أ كاديمية روناردو دافينشى( شورن 
؟4ما-م) ١‏ 


إفذا 


العصاالسَادس 


قد يبدو من العبث التغاضى عن الرأى القائل بأن معظم القراء 
لا يتذوقون الكتابة المرضية » ويظورون اثمئزازم بالشكوى من أن 
هذا النوع من السكتابة عن رجل عظيم لايؤدى إلى إدراك أهميته 
وأعماله » ولذا فبى ايتذال عدي النفع » ودراسة دون جدوى لبعض 
السمات التى تقطيع تعميمها على أى إنسان يعترض طر يقك»ولكن 
هذا النقد بميد عن المق إلا إذا أمخذناه كذريعة مخفى بها المقيقة . 
ولا كنا لانطمع فى أن نفسر أعمال الرجل العظيم بالسكتابة المرضية» 
فعايئا ألا نلوم أحدا لم يقم يعمل ل يعد له . والقوى الحقيقية لاتفاقض 
مختلفة » ونسقطيع اكتشاف هذه القوى إذا تذ كرنا عماية التثبيت 
الى عر بها مؤرخو هؤلاء الأبطال » فنجد فى حالات عديدة أن 
السبب الرثئيسىفى اختيارهم أيطاهم كادة للدراسةهو شءورم الوجداف 
انخاص باتجهام منسف البداية التى تتملق بأسباب مندؤها حياتمم 


ويل 


الانتمالية الشخصية ؛ ومن ثم يهبون نشاطهم العمل مثالى يضءون به 
هذا الرجل المظى كثل أعلى لطنولتهم » فى هذهالعملية إحياء لفكرة 
الطفل عن أبيه ينا م يطمسوزالمءالم الشخصية لفراسة بظلهم إرضاء 
هذه الرغبة » ومحاولون نيف آم ر الصراع فى حياته ومتاوماته 
الذار جية والداخاوة»ويدفءون عن بطاهم أبة بايا من الضعف أوعدم 
ايك «ل البشرى » ولذا يقدمون لنا حقيقة صورة باردة غريبة مثالية 
تبعدنا عن الإندان المتيقى . ولاد” سف الشديد أنهم بذلكيضحون 
بالحقيقة لومم » وبتركو ن فرصة اختراق الأسرار المدهشة لطبيمة 
الإنسان من أجل خيالامهم الطفلية9© . 


وبعرفتنا لليوناردو » وحبه لاحقيتة » وتعطكه للمعرفة » أنه لو 
يجت له الفرصة 1ا حاول تثبيث أبة عاولة لا كتثاف ما حدد 
تطوره العقلى والفسكرى من خلال التفاهات الغريبة والألناز فى 
طبيمته » ولا تنقص من عظمته دراستنا للتضحيات التى صربها أثناء 
تطوره منذ الطفولة » ونحميءنا للعوامل التى وصعته بعلامة الفثل ع 
بل أننا نلأ إليه خاشعين لأننا لعل السكثير منه . 


)١(‏ :د نستطيع تعميم هذا النقديو ليس خاصةلى م ؤرخى ا وناردو 


1»4 


ونحن 1زم بقسمية ليو ناردو «,العصالى» أو أنه كان فى حالة عصبية 
كا يطاق <طأ الناس عايها » بل إن أى إنسان يرو على الاحتجاج 
على خص ليوناردو نحت ضسوء الاكتشافات التى حدئت فى عم 
الأممراض » لهو إنسان متعصب يحب إبعاده عن يحتمعفا الماضر . 
ونحن لانمتقدفى إمكانية التمييز الماد بين الصحة واأرض »أو الدوى 
والعصابى » أو أن الأعراض الءصابية فى برهان انقص عام » فهذه 
الأعراض ماه إلا بديلة لعمليات كبث حثم علينا الرور بها خلال 
دور التطور من الطفولة إلى الإنسان المتحضر »ويمدد وقوة وتوزيم 
هذه اليا كل الاستيذاليه التى ننتجها على مى الزمن » لنا الاق بأن 
نتعمل كلة للرض أو أن نشخص وجود نقص فطرى » وتحن كيل 
إلى وضم ليوناردو قريبا من عصاب الوسواس وذلك من الأدلة 
الطفيفة الى نجمعت لدينا. و نستتطيع هنا مقارنة أبحاثليو ناردو بالتفرغ 
القهرى لامصابين وكذلاك كفه با يسمى أبوليا ودذلدطة ( فتدان 

الإرادة ) . وقد قصدنا بعملنا هذا تفسير عماية الكاف سواء فى حياة 
ليو ناردو الجنسيةأو فى نشاطه الفنى »و يذلك نسم لأنفسنا أن نلخص 
ما أستطمةا ١‏ كتثافه عن فترة تطوره النفسى . ولو أننا لم تتمكن هن 


نذا 


معرفة أية معلومات ورائية عنهء إلا أننا رأينا كيف أثرت عليه 
<وادث الطفولة بطريقة مقلقة » فاقد حرمته ولادته غير الشرعية من 
تأئير نفوذ والده <تى سن الخامسة » ثم تركته كلاذ أمسه الوحيد 
وعرضه لاغرائها » فتد وجد نفسه فى نضوج جنسى مبكر من جراء 
قبلامها الدافئة » ومن ثم باشر نشاطه الجنسى المبكرء وقد وضعناحت 
المنظار ظاهرةواحدة منهذا النشاط وهىقوة أبحائه الجنسية الطفولية 
وقد أثيرت غريزتا المعرفة ولرؤية بانةسالات طفولية » وأصبحت 
لنطقة الم الشبقية أهميتها الى لم تتوقف منذ ذلك الوقت » ولم تنقص 
ليوناردو فى هذه الفترة بض العفاتالسادية القوية كا ظهر فىسلوكه 
المكسى وحنانه البالخ على الميوانات . 


وقد اتوت طنولة ليو ناردو بموجة قوية من الكبت » وطدت 
استعداده الذى ظهر فسن لاراهةة ؛وكانت أوضح نتأئج هذا التحول 
يجنبه أى نشاط شبق » مما جمله يعيش فى عفة تامة مما أَضْئى عليه صفة 
أنه إنسان لاجنسى » فل تدنمه إثارات الراهقة بفيضانها إلى هيا كلل 
استبدالية باهظة أو ضارة » ونظرا ليله المبكر لاستطلاع الجنس » 
فقد مجنب الكيت بتساى جزء كبير من غريزته الجنسية إلى عطش 


نهنا 


للمعرفة . ولوأن جزءاً صغيرا من هذه القوة قد تركز فى مقاصدجنسية 
خلبرت فى قصور حياته الجنسية أئناء شبابه . 

ولقد انمه ليوناردو اتجاهاً لوطيا لأن هكبث حبه لأمه » وقد ظهر 
ذلك فى حبه المثالىلاصبية » وقد اسقمرتعلية تثبيةدعلى أمدوذ كريانه 
السعيدة فى علاقته معها فى اللاشعور بصورةغير نشيطة » وهكذا لعب 
الكبت » والتثبيت » والتسامى دورها فى الفريزة الجنسية التى كان 
أثرها النعال فى حياة ليو ناردو العقلية . 

وقد ظور لنا ليوناردو من مساهقته كفنان » ومعور ومثال 
كنتيجة لموهبة خاصة عززت باستيقاظه المبكر على غريزته فى النظر 
إلى الرأة العارية فى أولىسنى طنولته (سكوبوفيليا ) 6ذ1نطمدممه5 
خعمنععد: ( لذ الشاهدة ) . 

وسعدنا أن نفسر كيف ينبع النثاط الفى من غرائز العقل 
الأولية » ولابساورنا أدنى شك فى أن إنتاج الذنان هوف نفس الوقت 
مننذ لرغبته الجذسية » ونستطيع الإشارة هنا عن لموناردو فيا كتبه 
فاسارى من أن رؤوس النساء الضاحكات والصبية ذوى الخال 
مصادر المادة الجنسية كانت أولى محاولانهالفنية » وقد م لليو ناردو 


إيفذا 


دو نكل أثناء شيانه 0 واكيت حياته ق سلوكه الارجى مثل 
أبيهكذلك م بفترة إبداعية غابت عايها الرجولة فى إنتاجه الفى 
فى ميلانو 3 عندما وحسل مصيره اليب ف بديل والده 0 الدوق 
لودوفيكومورو « ولكن سرعان ما يحد مارو يدخبرتنا ف أنالكيت 
القام لاحراةالجفسية الأقيةيةلا مهبىء أحسن الظروف للصفات الإنسية 
التسامية . وبعدها بدأ القوذج الذى فرضته عايه الحياة الجنسية ينس 
عن طييعته » ومن تم بدأ نشاطه وقدرته على سرعة الجسم تتدهور » 
ثم أصبح عل للتيهسر والتياطؤٌ بطر بغة مراعحة خلورت ق 2 الوشاء 
الأخير » مماكان له أثره النعال فى مصير هذء الاوحة العظيمة ٠‏ ثم 
ظهرت بعد ذللك العماية الى نستطيع مقارنتها بالتكوص ف العصابيين» 
فالتطور الذى حوله إلى فتان فى سن المراهقة قد داسمته العملية التى 
جات منه باحمًا والتى كان لما سبيلها فى طنواته » فقد أفسح 
التسامى الثانى لاغريزة الشبقية سكانا للتسامى الأصلى الذى مهد له 
طريق السكبت الأول . 


ولقد بدأ بأمحاثه فى خدمة الفن » م أبتعك عنة تدريياً » وعندما 


فتد نصيره وبديل والده » وبزيادة الألوان العتمة فى حياته » اتخذ 


1 


هذا السكوص التحولى مكانا أ كبر فى حياته » وأصبح عديم الصبر 
فى تصويره كا قيل لنا من مراسل للسكونقيسة إيزابيللا ديست الى 
كان لها شف كبير فى امتلاكإحدى اوحاته . وبالرغممن حك ماضيه 
المطفولى فيه » إلا أن البحث الذى أخذ مكان خاته الفنى احتوى على 
ظواهر تميز نشاط الغرائز اللاشموربة والشراهة » والصلاية الفيرقابلة 
الاستسلام » ونقنص القدرة للتكيف لاظروف المقيقية . 

وعندها كان فى ذروة حياته فى أوائل الءقد المامس » الوقت 
الذى تيدأ فيه صفات الرأة الجنسية فى الضمور » والذى نحاول فيه 
الطاقة الجنسية فى الرجل أن مخطو إلى الأمام حدث تحول جديد فى 
حياته » أصبحت من جرائه الطبقات العميقة منحتويات عثله أ كثر 
نشاطاً » وقد كان هذا النتكوص فى مصاحة فنه الذى كأن فى طريقه 
إلى الزوال » فقد قابل امرأة التى أيقظت فيهذ كرى ايتسامة أمه ذات 
النشوة الجنسية » ونحت تأثير هذه الذ كرى استعاد القوة الدافمةالى 
قادته فى بدء حياته إلى أن يتخذ النساء الباسمات كنموذج له » ولقد 
صور الوناليا» والقديسة <نة واثنتان آخرتان » وغيرها من الصور 
الفامضة ذوات الا بنساءة الخاصة المبهءة واستطاع بمساعدةأقدم نزعاته 


انا 


زم ه-دراسة ممليلية) 


الشبقية أن ينتصر ويهزم امتناعه عنفنه » وقد خنى هذا التطور الأخير 
عن أعيننا فى ظلال تقدم السن »وقد حلقذ كاؤه قبل ذلاك على حقائق 
الممنى السكلى لامالم » ما جعله يسيبق عصره بكثير . 

لقد حاولتفى الفصول السابقةأن أجد تفسيراعندما تعرضت لفترة 
تطور ليوناردو بهذه الصورة وعندما فرضت هذه النقسيات يانه » 
وفسرت تردده بين الفن والمل » ولاشك أن هذه الآراء قد أئارت 
السكثير من النقد حنى بين خبراء وأصدقاء التحليل النفسى » وبالرغم 
من أننى مكتبت قصة نفسية تحايلية إلا أننى كنت بعيد عن 
الإفراط فى تقدير صحة هذه النتائج » وقد استسدمت كلآخرين 
لجاذبيه هذا الرجل المظي النامض بم ا كتشفنا فى طبيعته من قوى 
عاطفية غريزية » وجدت ملاذها فى هذه الطريقة القهرية الأخاذة . 

ولا نستطيع الكف عن محاولة إيحاد تفسير محليل نفسى عن 
ليوناردومهما تسكنحقيقة حياته » ولسكن علينا أن نل محدودالتحليل 
النفمى » وما يستطيع تحقيقه فى حقل سير الإنسان وإلا فسيت.يز 
تفسيرنا وكأنه عنوان لفشلنا » فمادة ما نحتوى لمادة التى أمام الحلل 
النفسى على حقاث تاريخ حياة الشخص من ناحية الظروف والؤئرات 


كيلا 


والحوادث الخلقية فى حياته » ومن ناحية أخرى ما سجله هو عن 
نفسه » يساعدنا على ذلك معرفة ميكانيكية النفسالى تحاول كشف 
أساس دبناميكى لطبيعته عن طريق قوة انفعالاته » وأن تظهر القوة 
الدافعة لتفكيره » وما يترتب عليها بعد ذلك من تحول وتطور » 
و إذا بجح احالف ذلك فيفسر سلوك الشخصية خلال الحياة بالجمع بين 
الجبلة وللصير » بين الذوى - الدا<لية والخارجية » أما إذا فشلت 
هذه العوامل عن إعطاء أية نتائج كا حدث مثلافى حالة ليوناردو» 
فملينا ألا نلوم طرق التحليل النفسى الناقصة » بل ناتى العبء على 
المسواد المبلهلة والغير محدية الى مكذتنا التقاليد من الخص_ول عايها » 
واذا فسئولية الفشل تقع على امؤلف الذى حاول استذلال التحليل 
النفسى لإعطاء فسكر ةكاملة على أساس هذه الملومات الضثيلة . 
وة نقلتان لا يستطيع التحليل النفسى شرحهما حتى لو توفرت 
المواد التارمخية وأ كدنامن الميكا تيكيات النفسية» وها كيفية حدوث 
هذا التحول لهذا اللضار الخاص ولدس لطريقة أخرى» وقد أعطينا 
رأينا فى حالة ليوناردو بأن حوادث ولادته الخير شرعية وحنان أمه 
الدافق» كانلها أثرها الفعال فى تكوبن شخصيته ومصيره » كذلك 


لفينا 


السكبت الجنسىالذى حدث بعد هذهالفترة م نطفولته جءلته يتساى 
بطاقته الجنسية إلىشغف بالمعرفة ثم ثبتت كله الجفسى طوالحيانه» 
وإن حدث هذا الكبت فليس منالذرورى أن يحدث بعد الإرضاء 
الشبق الأول فى الطفولة » ومن التمل ألا يحدث إطلاقا فى شخص 
آخرء أو إذا ظهر فيكون بصورة أقل » وعلينا أن نمقرف بنوع من 
الحرية الشخصية فى التكوين لانستطيع حاما أ كثر يطرق التسليل 
النفسى » وكذلك ليس نناالحق أن ندعى أن هذه النتيدة للوجة 
السكب تكانت الشىء الوحيد المرتقب » فقد يفشل شخص آخر فى 
سحب الجزء الأكبر من طاقته الجنسية من الكبت إلى القسامى 
والعطش إلى المعرفة » وبحت نفس المؤثرات فد ببتى شخص آخر 

استفهاما دانما للنشاط الفكرى أو يكتسب استعدادا لامصاب القررى . 

واذا فد فل التحليل النفسى فى تفسير هاتين الصذتين : مويله الخاص 

لكيت غر ائزه » وقدرته الخارقة على التسامى بغرائزه الفطرية . 


وتصل أقمى حدود إدراك التحليل النفسى إلى الغرائز وتحويلهاء 
وتفسح انا هذه النمعلة محال البحث البيولوجى » فنعن مغ طرون أن 
ننظر لنبعهذا اميل لاسكبتوالقدرة على التسامىفى الأساس العضوى 


زضينا 


لاشخصية التى ينصب عايها بعد ذلك اليكل المقلى » وبما أن الوهبة 
والقدرة الفنية لهما اتصالما الوطيد بالتسامى فعاينا أن نمترف يأنه 
لا يمكن الوصول إلى طبيءة الوظيفة الفنية بالتحليل النفسى » ويفسر 
البحث البيولوجى هذه الأيام الصفات الرئيسية فى فطرية الشخص 
العضوية » كنتيجة لامتزاج الاستعداد الانثوى والذ كرى المبنى على 
المواد السكمائية » ونتشهد على هذا الرأى يمال ليوناردو الجسدى 
وعسره 00 » ولا نريد أن نترك محال البعث النفسى إذ أن مقصدنا 
هو توضيح الملاقة بينطريق النشاط الغريزى وبينالأوادث الخارجية 
ورد فعلها على الشخص » وحتى إن لياق التحليل النفى ضوءاً 
على حقيقة ليو ناردو الفنية فقد جعل مظاهرها وحدودها مغهومة انا 
ويبدو أنه لايستطيم أى إنسان رسم الموناليزا إلا من كانت له خبرة 
ليوناردو أثناء طفولته » ما كفل لأعماله مصير الا كتئاب وجمله 
بباشر مستقبله الغري ب كعالم طبيعى »كأئما مقتاح أعماله وسوء حظه 
عخبأ فى تخيل الفسر أثناء طفواته . 


20 
)١(‏ لاشك أن ذلك يختلف عن آراء فليس والذى تأئر بها فرويد كثييا- 


ثلاث مقالات ٠٠5١1-_5أ-‏ 1,24 لعدلومور5 لاا سأمارعن ازدواج يدوبته 
فلم يكونا على وفاق تام . 


يقل 


وقد يعترض البعض على حقيق يعتمد على أئر ظروف عارضة من. 
الحوادث السماوية على مصير الشخص » ولنا الثل فى اعماد مصير 
ليونارد وعلى ولادته غير الشرعية » وعقم زوجة والده الأولى دونا 
البييرا » ولكن ليس أنا المق فى أن نتخذ هذا الموقف »فإذا اعتبرنا 
أن الصدفة غير جديرة بتحديد مصيرناء وأمها تكسة بسيطة للرأى. 
الدينى فى الكون الى حاول ليوناردو أن يتغلب عايها عنذما كتب 
أن الشمس لاتقحرك » فسنشعر بالألم عندما ترى إِما عادلا » وعناية 
إلهية رحيمة لامحمينا من هذه لاؤئرات فى هذه الفترة المرجة من 
حياتنا التى نكون فبها بلا حول ولاقوة . وتحن على استءداد كى 
ننسى المقيقة القائلة بأ نكل مانةمله فى حيائنا هو محرد مصادفة منذ 
التقاء لحيو االمذوى بالبويضة:ءصادفةلحادورهافىةا نونودورةالطبيعة» 
والتى ينقصما فقط العلاقة بينرغباتنا ووهمنا »ومازال تقسم العوامل 
الحددة لحياتنا بين ضروريات «طبيعقنا» و «مصادفات» طفولتنا غير 
مؤ كدة تفصيليا » ولكن لابراودنا الششك فى أهمية سى الطفولة 
الأولى » ومازلنا نعطى الطبيعة احتراما قليلا بالرغم ما فى كلمات 
ليوناردو الفامضة والتى تذكرنا بما قلله هامات فى أن الطبيعة ملوءة 


1 


#سببات لانهاثية لاتخترق مجال خبرةنا "2 وكل إنسان منا يطابق 
أحد التجارب اللانهائية التى من خلالها تدفع مسببات الطبيعة 
طريقها إلى الحياة . 


)١١‏ يبدو أن ذلك من كلءات هاءلت الممروفة « أن السماء والأرض اتقسم 
لأشياء أ كثر ما حلته فى فلسفتك ياهورا شيو » . 
و١1‏ 


لال[طخطن)10. اقاظ8 
-مثقمة ء معتوواوئط ملتقصممآ' (1910) .2 ,801186221 


.181 بمماتاا بعمتمعسةط ععمععادمن ,"معت 

(1893) .5 لمع عءة . (193) .5 ,لاناشاطى .[ ,كلعاناصكاظ 
.(1895) 

حل ملتهدمعآ (1910) !1 [للعه 10 عوالص ع ارون 
.مدلنالا بعمتمعممط ععمع دمت .عمدلا 

وال .5 غه ممه (1910) 061 الفا ,5لللط 
.ل بتعصكا ول ملتهدممآ معل عمتصعصصتوائعط لصتا عمنطا 
,22 ,56 ,ع5 .غدع]للا 

ممم صتحة 1 عطعقام يرا تبج ععطلا' (1914) .2 ,للكلتاطلط] 
(امهم صآ) (.قمه:1) .889 ,6 ,.سومطءرووط.طل ,'معدمتا 
[ بعلمعظ عتاءراممهمطء روط ,لعصنوا© غه مصممعءدا «0' 
.(386 ,1948) 

لوهم صعكق ععطنا* .[,اتناعا8 طاتس (1893) .5رطاناطام 
رعمعصةممقطظ ‏ معطءعمعاقتوط وستدوتمقطعة11 معطعقتطء 
.]88 ,[1 7ه :7 ,1 .0.5 ,'عمسلاععتنالا ععقسواعه/ا 
عور عه مممتصقطعها/1 لمعتطعوطظ عط و0" (.فصد:1) 
,0,8 , 'لهمتاقعته د مصدمن) برممسصتصتاءءظ ممعصمصعغطط اأهعز 
(2-32 .م2 لممقصماة :24 1١‏ 


مدرلا مطعد معتفد5 .[ رتناظ88 طنتمد (1895) 


يننا 


واتعبعء8 عمتاائصه) 77 ,1 .للا.0 رترا ,.5.ت .ممدعزلا 
. (عدمتاتطتعاصدمء 

-مز ,2 ,.لمع لعملصة5 ,متعدرل!ط صه وعتلتة5 :.قصدم] ) 
٠‏ (قهماتطصتصم وأععنعيظ عمتلسء 

: 2-3 ,.5.© .مممعللا ,عصدضدعلصسهنا” علط (1900) 
2 .0 

© دملدماً ,مصمعذ«!ا غه «متتماءتمعاما غ1 (.فصهؤا) 
.(4-5 ,.ه8 لمتملصواة : 1955 ,عارملا بعلل 

بمدعط [دومنالم عل عنههامطتدممطعزوط عد (1901) 
4 ,.لآ.6© :3 ,4 ,0.5 .1904 ,متاعق 

وأنا بملوععع ع؛ه يومامطتفممطءرووط عط :.كمدؤ]") 
(.6 ..لع لعهلمماك 

ممعذل/ا ,عتممعطالدتمع5 عدج دعو صسلصقططث 12:8 (19055) 
(.29 ,5 ,الا.© :5,3 .6.5 .هم 

#اتلقنسة5 غه بومغط1]” عطا مه وتيدففظ مقبط]” :.ممدؤل) 
.(125 ,7 .مط لعدلمة5 :1949 ,دملدمآ 
«لمصمعءتعنقبراط عمك عاععيهعطعص8' ((1901) 19055) 
تهوءط' :.قصوئ1) (.163 .5 ,.لكا.0 :8,3 .0.5 عونو 
,3 رظن يهتعوواط آه عهه د غه وزوبرآدمث صح غه غصعمم 


(.3 ,7 ,.هظ لعدقصةاة5 :13 
لصن دعمم] مده/ا عود كلصا عمك كتج اأرمحتصة (1907) 


دماتطتطدمن) :.فموكل .مسمعتلا ,مععطعم8 وعابع صومبد 
عطعءبروط .[ عمآ ,عملمعظ مه علتهخصمناقعن0© د 15 
(.9 ,.قط لمملصواة :319 ,32 ,.أمهسصسم 


١4م‎ 


261 ,5 .6.5 , (عاتامعنلممث لصه معتلمممط' (د1908) 
لمم لمصث امد سعاعمسممط :.كموكا) .203 ,7 ,./0.31 
(.9 ,مط لعملسصماك :ك4 ,2 , .8ن ,صو 

5 .ق.ه) ,'معتممعطالمسدعة عالتمدكم[] ععطلا* (ط1908) 
لمددعة عط ص9"* :ر .قمهؤآ) .171 ,7 ..لآا.6 :168 
(.24.9 لعممصئة: 59 ,2 .0.8 ,'مععللتط غه وعترمعط 1 
موععطة كمه دعم عتطمطط ععل هوتراهمكف' (1909) 
(.243 ,7 .© :129 ,8 ,.5.© ,امعطمي][ 

04 ممءلا-وساط د ص وتطمط ح أه كزهتراهصهف' :.قصد:]) 
(.10,3 ,علط متدلصؤاة : 149 ,3 .طن ,'روق8 
-لإلقمدمطء نرقم بعل مععسقطع موئ)موطنج غ156" (1901) 
.104 ,8 ,.لكا.ه ,25 ,6 ,.5. ,'عتصمعغط]” معطءقنا 
عةاولمصمةعطءو أه مععممورظ عمط عط :.فصهزل) 
(.141 ,11 ,لظ لمملصمة .285 ,2 ,.ظ.ن ,'رموعغط]" 
,.5.ة) ,'فنتصكمتعيداظ دعل ومبسطرامزع عنت2' (1914) 
تامع موا «0' :.عصمذآ') .138 ,10 .0.7 :155 ,6 
(.14,69 .لط لعدلمداة :30 ,4 ,.ط. ,اومتعبلمعاصط مد 
هن عصتططء01آ عند عصدء مسصتع مازع طلصتك1 عمع' (1917) 
5] ,12 ,“/ا.6 :357 ,10 ,.5.© ,العطعطة/لا 
عصططعزنآ سمط دمناءء [امع. لممطلائط) هخ :.عمدن] ) 
,17 .مط لممقصم5 :357 ,4 .8ن ,'لتعطعتطوكلا لصت 
.م147 

عه وعالد؟ فعمك عمدعمعومطوءووط عذل عزن (1920) 
,./لآ.ن :312 ,5 .0.5 ,'غماتلهدمععمصسلط معط تاطعمه 
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أعثا 


علمصةط! غه عقف د غه وتمعمعومطءووط عط1” ب .قموك]) 
,18 ,فط لممفصماذ5 :202 ,2 ,.ظ0 ,'نواتامتمعومصم] 
.)147 

,6 ,.5.© .مسمعزل/ا رقماعستعماوتدا معل واتعقدعل[ (19025) 
عسقوعءاظ عط لصمبروع8 :.قموذا") (.3 ,13 ,.لآا.0 :191 
(.3 ,18 .ل لعمفصمئؤة :1950 ,دمقهدما ,علمتعصمط 
-مع/ا ,عوبرلدمقعط1 لصد عنعماآمطء ءروممءوود1 (1921) 
3 ,13 ,./لآا. :261 ,6 ,.0.5) رقص 

عط غه وتوتراهصة غطا قصة نروهامطعنروط جردامعت : .قصهنا') 
لعملصةة : 1940 ,بعلملا عولط : 1922 ,هملدما ,معط 
.(67 ,18 هع 

نعط معدكتصغطعه]! عطءعقعتهم عوتمه ععطونا' (1922) 
بك .6.5 ,'غماتلصدعدمصصط لصت وتمصدموظ باطعدوع لاط 
.5 ,13 ,./0.7 :387 

بلإمسملةء[ عد ممعتمقطءء14! عتامسعاط! عصصدة"* :.قصدذ1) 
-لصة5 :232 ,2 ,.8.© ,"طلم عومصه!آ مصة وتمصدعوط 
(.223 ,18 ,لمع لعة 

عدمط عزك لم معده11 مصداز عه ((1937-9) 1939) 
.13 ,16 '/7ا.© ,دمنتوتاعظ عطءماديعط؛! 

بعل امه ممقصمآ ,دددتعطتمصملا8 لصد وعقه1ةا : .قصة:1") 
2 ا لممقصة5 :1939 ,عإرملا 

-بروظ عق مموموكدة معل عنث ( (1887-1902) 1950) 
تروط عمصك كسسصمصصط' وملساعما! .مملصمآ ,عوبر أفممطل 
. (1895) 'عنهمامط 


مملدمآ .ووتراممدمطعووظ غه فصنو فط1] :.قصهح1) 
عموزمءظ ه' ومتلساعمهة برلمدط .1954 علتملا معلط لصة 
(.1 .4 لممفصماة , 'نروهامطعءووط عالتتصعك5 .ه] 
أه ممت عط غه ولجمعع ل[مصو© ((1907-8) 1955) 
لتملصةة5 ,('ممالا عمط عغط) وتفمميعل8 [هدهتفوعفط0 
.لعطمتاطناتصصت عع 1 مقصصعت .259 ,10 ,لظ 

254 ) عمصصدئت ممتتمروظ (1950) .ف مزق ,كنال اداكافةن 
صملدم! .(.ل» 

معطعا صلءة ,ده المصيصفظك (1906) اعمس طم 
.صتاعظ عاع نالا معد عصدد 

ع2 يعملا هك ملتمدمعآ (1906) .21 ,لللعم ماعط 
موب وغل طعواة :عمط لصن لمة ععطعوعهط ,عععلدعءنآ1 
قمعل رزلء .لم2) معكسطعولصةآ1[ معنطعءتلامعع 

.> ,كللذ الها ععة موعتطم جراعم ,0[10ط خف انآ 
(1835) 

بعاده/آ لمد عأنا : قبعط لصسصونة (1955) .8 ,كطلدول 
.عاتملا بجعلا خ دمقدما ,2 .1/01 

معطءزللمتطز عق عات اناكدم>ز «وطتاء (1901) .0.نت ,مللالال 
3 ,2 ,.طعوعه؟ .طتهممطعئروم .سممطعيووم .طل ,'عاعع5 

متطمعيه'17 عطا مه عدوسسمعوئ0[ ثم (1786) .1.5 ,لطن [للكا 
تيل علآبت عا :.فصوؤذآ]” طعمءءدط) .صملهما ,نتصدوظ غهن 
(.1866 ,فالعففعظ ,عمحلوط 

وعل عمناءعكء امعط عنط (1907) .مخ بخ/017ل ]للخ 101151 
و ستامطفة5 بتعصتل/ا مك ملتدممعا تغط عنم بو اسعحصمل دا 


1١ 


.(54 عاط ,دعلدداكيث دعل عتطعءتطعوعوإفصتيا عد2) 
ع5 منطنوممطع روط (1893) [(0/آ .2 روالاظع-] مععر 
متطلدممطعبرو ‏ :.عموذآ). ‏ .أمدوعن5 (.220 ,طا8) وتلقتد 

.(1922 ,العملا معلا ,وتأمسجعءك 

هنوهامائم أل متتقدماعتط (1861-6) .1 ,70101 لضا 
.صتسة” (.قامء 5) 

-مععناط تمائل! عندهاامجدصاط (.82) (1835) .© ,5للل4 ]12 
.مسملمعاقصث ,معنطم راع 

ملو موطصت ,فناعتاصملاث لمت ,[علز1/آ ول ورلطم 1.0 
بعداتاا ,تامصسلاط تصموعمتت .أطسظ ,صقلنة8 ,تصدعطنا 
.1894-1904 
7/0 ,لاتقوطنا [دترم1 ,حتصمهمف'ل تمعلمن0© 

.عولقطصهه بعاعمان طتعصدعع]ز عزة 41عنوماداكت) 

اناا عم5 .وصصعطنا ممعتتولا ,معسلئط ولاعكل منقاة” 
.(1909) .11 11/16 

دلتقدمع.ا آه صمنوافمةن ممصععت (1909) .13 ,017/10نا1 
معله]” عأانا غط؛ ععلمب وسطائط دللعل منهواندا” د 'تعصرلا حل 
قدع[ ,(لقط .0م2) عتعلدلا ععل صم؟ غها 

5 ,امو80 أمعمصمكة (1895) ,2.5 , لا>(11201/5[ 1/127 
.و تناطومع ]12 
01 ,ممقصمآ ,لمن عط آه طندع7 عط :.قصدك”) 
.وتتاطفهاع2 .54 ,أوه8 عتمعمعي[وه/1 (1902) 
عط :مقآخ .1902 ,دمقدما بعمصتصعيهظ عط]” :.قمةك1) 
(1903 ,صمقدمآ بتعصلا هك ملعهدمما غه معمقصمر 
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معنا بعمكا هل ملعمدمعط : .قصدذآ سمصمعت)) 
(.1903 
.وسطقهاء2 )5 رنرعنوماءام ز عمامط :#وتعطعاتلة (1905) 
.50 ,دمقدما ر,وتوعلث لصد عئاءط :.قمهة:1) 

.كه ,متلا عل م4اتقدمعط (1899) .ط ,112 نالا 

(.هآه؟3) تعععادالا عل عتطعتطاءمعن (1909) .1 ,1118 نالا 
لمعا 

مع عط عه بوبماوت؟ط عط مز معتنضيط5 (1873) ./17 ,+ مط 
.عملدمآ ,عمسمدكتهم 

خصه عتطمدعوهامورت]1 ,عتلدام م صعا“* (1913) .0 ,ك1 وام 
-زوم .طل ,'معامصمملط! نعط لاتطعد/ا وممنفقيصعطمصت 
.5]] رذ رنطعوعه! .طنةمقطع وهم .محمطء 

عطعوتي [أقصدع!-طءقتصهأقصة ممع (1917) .2 الطلمتااعط 
ممطعووط ,7 نمل ,'تعصتلا هل وملعهدمما عصذوءالطءم 
.05 ,4 رضة 

ععاممطءنهل! عط؛ صحمظ مصمتاءععاء5 (1952) .ث.1[ ,110137111 
عملممآ ,تعمتل/ا ول ملتهدمع] ]ه 

-معا غه ععاءه1ا صممانا ع1" , (1883) .2.[ بأ[ لر] 
© ,.(.لهء .4م2) دمقدمآ ,تعصكلا ول ملتمد 
. (1939 

عطعمتصوومنقصة عتلق ععطنةء ,(1903) للا .هآ ,ه501 

.32 ,5 ,.فمعطعفت 2 .ععو.طل ,'فدعطعا وعل ع0[ 

مملنممآ] عمط ءتلوووسة ‏ ,1884-1957) 177.11 بالعلطزن1]105 
-ماعآ بعتعهامطايد معطءعتديعه: لصه معطءوتطءوامع معل 
2 
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.#تدماعا ,عملا ول ملتمدمع] (1898) .خم ,ركطعطالعة0جم 

موعا/لا ,عرعاا ممممتلع؟ لدعدمءز (1908) .1 بلأطنطمة 
.مع هط 
رفتتقهعا فنتوامءتا! معطء [قغطعتآ صرعك وخ (1909) 
.مقسمصعتلا ل0صة عتعمزع.] 
تصعلضطفعت ,اقتعلك[ دمن طعشتسزوط (1910) 

-8)0 ذللنكظظ5311ءئءة . (190) .1 ,10آاه11له1ا500)1 
. (1900) .21 لات[ اهلان 

عل ,اعملا هل ملتقدمعم[ (1909) 0(3/١آ‏ .لا 17 انازاعة 
مهنظ (.كامه 2) ععصودمتقدع1 ععل )عام جعلمعي 

معن (1900)) .21 ,0لآت1[لخلا500 خللحمع][ازة 
دل ملتددمعآ تل معمعسزوماع والتد تامعصومل ع عع 
.عع اصداظ ,(1452-82) عستلا 

نقصة 1" سمدصوعت) عصتلا هل ملتقدمع .ا (1908) .2 ,50141 
مصتلهظ , (وعططء فرت .8 برط 
ملتقدمعآ تك ههمة 'لاعل عممتععصيوعم مآ" (1910) 
٠‏ رمملتلةا ,عستامء ممظ مممع يواهم 

بتالعاتطععة قمع [لاعءعء يتنم عل علته ع[ (1550) .0 ,[جامدمن؟ 
:1568 رنلء .قم2) ععصعمواط ,تممتلماز تممئلنهد اه لازم 
.(1]919 بععمعمماط ,نعومط بلع 
000 معافاء صطعء 2ع وقتاة بعل معطعا : .كمة] سحصعت ) 
-أانا5 , لصممطءة هآ .قصهعا) يعامتعصيدظ لصت عنتطل1ز8 
843٠‏ ,باأتدع 

2) صسحئة معلل مغن ,1912) لالآآل8101 .[ ,طامنا 
ماعنا لسمعلكا .0 ترط .فمدذآ صقصع6) (.وامبة 
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